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به ضراليح el gh‏ 
3 رضى الله عنه - 


شواهذ بَعْض القبور عند je‏ ضريح «أبي أيُوب) وَمَسُجده se‏ على «القرّنٍ الذهبي» 


Kl alls ا‎ 


إن الحمد لله. نحمده تعالى ونشكره. ونتوب إليه 
ونستغفره » ونعوذٍ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملّك وله 
الحمد يُحيي ويميت وهو على كل شي ءٍ قدير» ونشهد أن 
سيّدنا ونبيّنا «محمداً» Le‏ الله ورسُولهء إمام المجاهدين» 
وخاتم النبيين أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين as JS‏ الرسالة fom BL oily‏ م الأمّة تركنا على 
Utena‏ اليضاء للها كتيارهاء. ل يض Lge‏ إلا زائ 
صلوات الله وسلامُه عليه وعلى آله وصخبه ومن Gaal‏ بهدّيه 
إلى يوم الدين . 

وبعد» 

فإن مرور el‏ ييو من «قباء»  OS‏ نزل اول ما نَزْلَ يوم 
هجريه الشريفة ‏ حتى بلوغه. المدينةء بكثير من منازل أهلها 


ols‏ يُحاوِلٌ OF‏ يمسك ab play‏ (القضواء) داعياً إياه يك 
of‏ ينل في ls‏ ليُحظى بالشرف العظيم» ثم BS‏ لهم 
جميعاً وغرغا Wh‏ تامور 11! 

حتى Sy‏ فی مربد ل cleo‏ و«سهيل آبني عمرو»). 
Sy‏ هناك sal‏ الأولى. فآختار «عليه الصلاة والسلام» 
الموقع ليكُونَ مسجده وحُجرات أزواجه» وآشتراهُ من 
الغلامين اليتيمين . 

ثم انطلاقةٌ «القضواء» باتجاه باب دار أبي ert‏ 
الأنصاري» - as oa‏ الله عنه -» = عليه 
الصلاة والسّلام - ld‏ على I‏ بي أيوب» طوال oe rave‏ 
Lats‏ : تم بناء المسجد ا 


0 أولئك - عريري القارىء - ليس اورا عادية» بل هي 
مؤشرات سماوية eins pa she‏ النظر Las gly‏ والتأمل 
والدراسة . 

ثم إن رحلة iI)‏ بي worl‏ على مدى ae ol‏ 0 ومشواة 

عند أسوار والقسطتطينية؛ مجاهداً في سبيل الله sles‏ 
وبالصورة والكيفية ae‏ تمت عليهاء تستلاغي أيضا هنا إعادة 
النظر sey‏ 
ولا تمويه» حتى تستشعر أمة الإسلام في القرن العشرين 


١٠١ 


مدى البون الشاسع بينها وبين إسلامها. 

ولتذرك مقالة «عليّ» كرّم الله Mgt‏ 

(- ما ترك قَوْم الجهاد إلا ذلوا. . .) 

هذا ما دعاني إلى معاودة النظر- بحقَ - في سيرة «أبي 
o 1 0‏ م 8 
أيوب» - رضي الله عنه - کرمز من رمور السابقين الفائزرين» 
عسى الله تعالى أن يجعل شخصيته تتفاعل في النفوس 
والمقتول والمغلوب» فيعَدّد لنا الخيرٌ والكرامةء والعرّة 
المرحوة. 

فهو وحده أكرم مسؤول وخير مأمول» 

والحمد لله Sy‏ العالمين 


صيدا في 
۱١‏ هاغرة شوال 


۱۱ 


WA 7) 


«أيوب» سلطان! !؟9 


er <a‏ الشهرة are ght J‏ الأنصاري» - رضي الله 
عنه » عند الترك جميعاً. 


o. Bae 


ours‏ ورمسه le‏ من يغام مدينة لاستانة (استانبول) 
الأثر بريه به والسباحة: uly ole‏ صوفيا» ومسجد oUaL SI‏ 
«أحمد» - الجامع الأزرق - محف وتوب كاي وقصر 
«ضوله بُهُجه» وحدائق قصر ويْلْدِرْلار»» وغيرها. إلا أنه يفوقها 
جميعها من حَيْث القداسة والإخترام . 

زُرت GES, SI‏ الفاتحة» وَدَعَوْت. . 

وب e Foe‏ ¢- 5 .م 
Sn Sealy‏ الذكرى العطرة. والصحبة الكريمة الطاهرة 
ومرّت يهني 8 حياة «أبي آيوب» - رضي الله Sb c- ae‏ 


وء 


Une, bases‏ وأرتقاعا oy‏ . سموا. 
وكان أكثْرٌ ما git‏ وسَيْطْرٌ على كياني . عقلي وقلبي 


\¥ 


rales‏ المساقَةٌ الشاسعَة بَيْنَ «المدينة المنورة» 
و «القسنطنطينية»»› ومئات الأميال› بل آلافهاء التي تفصل 
ِيُنهُماء فإنها وإن كانت بالقياس المادّي cad‏ الكثير الكثير» 
إلا vel‏ في ميزان OLLI‏ وصفاء oe‏ والجهاد في سبيل 
الله » تعني الأكثر والأغظم» BoM,‏ تقديراً عند الله تعالى . 
poner‏ وضية «أبي آیوب» - رضي الله عَنه ‏ لقائد 
الجيش «يزيد بن معاوية بن أبي سفیان» الذي كان يعيش في 
بلاد الوم غازيا وفاتحاً : 
إن لا th‏ عن Gib‏ ۾ مَرَض «أبي أيوب»» بل يَحمِله 
معه ويتابع جهاده . وحَيثما وافته ARE ial‏ الشرى . 
ثم كانت أسوار «المُمطنطينية» محطته الأخيرة فى Je)‏ 
الحياة الدّنياء والجهاد فى سبيل الله . 
x‏ 0 + 
5 قد د i Se Lgl if‏ سترة ER‏ 
الأوسمة»› LG,‏ مُرَيّنة بالشرائط الزاهية الألوان ترمرٌ إلى 
الرتبة!!! 
وفي pee Bai‏ عصا (عصا Lets ILE La‏ 
الصوْلِجِانُ !! ! 
كَانُوا جُلُوساً حول إمام المشجد في dale‏ يَسْتَمعون إلى 


\g 


وَعْظِهِ وإرشاده» ينصتون it‏ بالغ وآحتر ام جم . 
ولت مُستفيراً عن LUE‏ الظاهِرَةٍ ومعناهاء والغرض 
منهاء فقيل لي Apel‏ سم تفليدية تيع Obs JED‏ 
لمن فاتتهم السنة في ett‏ ولادتهم الأولى ؛ أما Jets‏ «أبي 
(yl‏ ريا ركهم واستئناسهم . 
x Mh x‏ 
وشهدّت في dnl‏ صلاة جنازة أَيُضاًء atl‏ بها من 
مختلف أنحاء «استانبول»» مَهما ARM GIL‏ ومهُما طالت 


المسافة . 

والهدف معلوم . 

والغاية عميقة الجذور. ذات أصالة ونبل ¢ وبركة. . 
es‏ 

a 

ss 

من أين أتى ل oh‏ أيوناة - رضي الله بيعَنْه C55‏ 
السلّطان؟؟ 

ولماذا اختعلات الكنية فقيل « کب VG‏ من «أبي 

آیوب»؟؟ 


da‏ الدكتور «حسين مجیب المصري» في كتابه ران 
cig‏ الأنصاري OA Bal AS‏ 


.)۱٤( ص‎ )١( 


\o 


القَذرِ وجلالة المنزلة hae shy is‏ الشهرة شأواً 
مسر أو lat‏ معه علينا Sf‏ نجد لَهُ ما يضاهيه ويدانيه عن 
العرب poral‏ فهم پسمونه ۾ ووب سُلْطان». 
وسلطان : : لَقَبٌ Sas‏ على i‏ من أعاظم الصوفية» 
ویشتفاد من مغناه أن أن عظيم الصوقية له من المنزلةٍ في العالم 
a es‏ 0 في dls, ie a‏ 
ke‏ لشأنه ye ect ol ee‏ و 
كثير ولا قليل . 
د د کر 
الأعلى في المقام. والأجدر بالإجلال والإحترام بين ثماني 
أبطال ضربُوا بحصار على ica‏ 
وهذه (السلطنة) الصوفية». التي أ فقت على شخص 
دبي آيوب» - رضي الله bas‏ سوف 5S,‏ لنا معها حديث 
د - of‏ شاء الله تعالى -. 
XX‏ عد 


Hammar - Purgstall. (\) 


AK الاين الإبلا‎ SB 


«العثمانيون»: هم أبناءَ قبيلة «قابي خان». من قبائل 
SI cy‏ تتحرّك bd‏ الْغَرْب عندما زحف المغول 
BLY CS‏ «جنكيز خان» وَآجْتَاحُوا «إيران» في بداية القرن 
السابع الهجري . 

وكُلّما رخف «المغول» Sl LS yall jd‏ عنهم. 
وشَرَعُوا يُتَعَرَفونَ إلى ديار الإسلام وفي جُمُلتهم قبيلة 
«قابي خان» برئاسة «سليمان شاه»؛ وقد قدِمت هذه القبيلة 
«إلى كرمان» وشاركت السلطان «جلال الدين الخوارزمي» 
be 45>‏ «المغول». 

وعندما دارت الدائرة على السلطان «جلال الدين» وتَفْرَقَتَ 
or cooker‏ «سليمان ule‏ وجهه شَطر «کردستان»» ثم رحل 
عنها إلى «أززنجان» يث المراعي الخضراءء والبغد عن 
مسارح القتال؛ ولبث «سَلَيُمان شاه» وقومه في cart‏ 
الجديد سنين lode‏ حتى aa‏ موت «جنكيرٌ خان». وَظَنٌ af‏ 


\V 


الخطر المغولي قد زَّالء والبلاءُ قد آَنْقَشَمَء سَاوَرَهُ الحنين 
إلى aryl‏ إلى aby‏ السابق مع ald‏ التي كان عدّدها زهاء 
تحمسماثة آلف تسمة. 

وهكذا. . 

oh‏ «سليمان شأه» أن يعود د برجاله إلى د Ll‏ الوشطى 
بعل Roe‏ العاصفة المقرلة وآزتحال 9178 إلى oa)‏ 
مورم» عاصمتهم لمبايعة من ل جرخن في زخامة 
والمغول». كبن عد ساس على نهر «الفرات»» 5 
مدينة «حلب». عند ili‏ «جعبر»» وذلك عام —(P V4)‏ 
VIN)‏ م)ء قبل أن يبلغ غايته» ولا يزال قبره She‏ معروفاً 
بإسم : «ترك ا أي : مزارٌ الأتراك . 

د د د 


والظاهر من تت التاريخ ومجريات الأحداث of‏ أولاد 
«سليّمان شأه» لم يكونوا كلهم على رأي والدهم في فى الرحلة 
إلى «خراسان»» ومنها إلى نجادٍ «التركستان» - في أواسط 
آسیا۔ء لأنهم لم يأبثوا أن آنْقَسَمُوا عقب مويه pol‏ أكبر 
الأولاد ومعه تالى إخوته على مواصلة od‏ إلى غاية 
ae‏ 

F of ee . 57 5 ae‏ 04 7و و 

فتبعهم أكثر العشائر» في حين آستدار «ارطغرل» وأخوه 
الأصغرٌ «ديندار» بمن i‏ البقاءً ممما من الأسر التركية التي 


\A 


لم تكن تعدٌ BLAGY‏ . . وآَنْبَهُوا إلى بلاد آسيا Spall‏ 
من جديد. 
Ah +‏ عد 
وبينما هم سائرون على iy jhe‏ من حدود 1593 سلاجقة 
الروم وقع نظرهم على جيشين متلاحمين» غير متكافئين» 
Oak‏ 
rae‏ «أرطغرّل» برجالو إلى الجيش الذي كاد ينهزم» 
pals‏ بهم على on‏ من المغول بقيادة «أوكتاي» ‏ 
أقطاي - إبن O‏ 
Bis,‏ «علاءُ الدين ALN‏ 4 سُلْطان «قونية» - مُنْجِدَهُ 
وأرطغر wd‏ فأقطفة أرقا واسكته و بال في الْبَذْل له إعترافاً 
yoy te‏ بلائه معه Lg‏ أعُدائهِ. Aland‏ أميراً على مقاطعة 
Soh‏ شهر» gl E‏ أي : مقدمة السلطان . 
تخ الآ ae areal ery‏ السلججوقي - 
تخفق 4 رایاٹ on‏ 
Ak XxX‏ عد 


وفي عام \YOA) 0 V0)‏ ع( ولد ل Jab‏ | إبنه 
«عثمان»» الذي 5 E‏ إليه الول العثمانية . 


وعندما آنترّع «عثمان» في صباه ial‏ «قرجه حصار» وما 
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حولها من الدّولة «البيزنطية» كافأه eMerolal st‏ الدين» 
الثالث ‏ سلطان «قونية» ‏ على ذلك Ob‏ رقاه إلى رتبة الأمراءء 
وَأَرْسَلَ لَهُ ad‏ أبيض OY,‏ ومَنْشُوراً بإمارته. 

وينما كان «عٌثمان شاه» يواصل ada‏ في القسم الشمالي 
من آسيا المغرفق داخل الحدود البيزنطية ويقسم فتوحاته 
على أولادهِ وقؤمهء إذ تقد المغولٌ Ske‏ «غازان خان» إلى 
اسيا الصغرى من Cte‏ وكان ذلك ستة 564" ه) 
(٠1م)‏ . فآضطر آخر سلاطين السلاجقة جقة إلى أن Abb‏ 
الأمبراطور البيزنطي BS) LS‏ الإمبراطور SLE‏ به وقتلهء 
فكانت فرصة مؤاتية ل «عثمان شاه» Jess Sf‏ بالإمارة. 

ولم یلیٹ a} 23 of‏ الإمارات الأخرى. وصار سّكائها 
bak‏ شرفو ب «العثمانيين». 

¥ XC x 

صرب «عثمان» السّكة dah‏ وأجري اللخطبة له وتسلّم 
ف a‏ «أربالي» اش شيخ الطرق الصوفية - منطقة 
الجهاد2'© بوصفة غازيا eral‏ في سبيل الله . 

ETT,‏ من «بتى_شهر»- أي : المديئة الجديدة ‏ عاصمة 
له» وسمي د «بادشاه آل غثمان». أي : سلطان 
العثمانيين. 


لت 


. المنطقة: الحزام‎ )١( 


وصار من مراسم وعادات السلاطين العثمانيين في 
«إستانبول» - فيما بعد أن يتقلّدوا سيف وعثمان» من Js‏ 
aie‏ مسجد «أبي yl‏ الأنصاري» = رضي الله عنه ‏ حيث 
راع «عثمان» ob:‏ أملاكه ويوسع نطاقهاء حتى بلغت 
فتوحاته «البخر الأسود» و «بخر مَرمره»» وجعل يقتتطع 
الأراضي «البيزنطية» حتى لم يبق Ll‏ غير مدينة tag pd‏ 
وهي التي فتحها قبل 45154 as]‏ «وأورخان» بعل چ طول 
فصارّت حاضرة الدولة» وثوى فيها وعثمان» في ins 3 phe‏ 
بعد Bb,‏ 
پر ٩‏ د 
وسرعان ما شيد في «بروسّه» مُنشآتٍ إسلامية Aly‏ 
وصارت قبلة لجميع الأتراك القادمين من نجاد آسيا الوسطى 
جد عد د 
وآمْتاز عصر «عثمان» Gh‏ جعل المسلمين من AE‏ من 
الترك َم واحدة» كذلك دخل مع Jl‏ عناصر مختلفة 
وشعوب متباينة من «الإغريق) و (المجريين) و (البلغار) 
eee (OLIV)‏ وجعل من هؤلاء وأولئك il‏ 
واحدة» تمتاز بالقوة ا صبح إسم وعثمان» رمزاً لها وشوا0). 
وکا أنشاً «عثمان» الم العثمانية. جعل as!‏ وأوخان» 


۲١ 


۷٦۱ 1‏ ه) ٠۳١۸ VTA)‏ م) من تلك BW‏ )35( 
تقوم على سس إدارية Joy‏ وطيدّة الأزكان. 

وآنتقل الجيش العثماني من النظام القبلي إلى نظام حربي 
حديث GEM‏ وأضحى أكبر 355 في آسيا الصعرى؛ وصارت 
دولة العثمانيين أعظم دَولةٍ في «البلقان» بعد ors‏ 
السلطان «مراد» - الأول - الذي -V1\) beh obf Cal‏ 
۱ه) (۱۳۲۰- ۱۳۸۹ م) من رقو الصرّب 
والبلغار في موقعَتيْ » (ماريتزا) و (قوصوة) في أواخر القرن 
الرابع عشر الميلادي» فوقعت بلاد البلقان وجزء كبير من 
شرق أوروبا تحت سيطرة العثمانيين. 

ولقد PY‏ نجاح لتك في دخر أزرويا linet (ue‏ في 
جميع أنحاء العالم الإسلاميّ » Robey‏ في بلاد الترك ذاتهاء 
aa Lis‏ الأتراك على الإستمّرار في الهجرة من أواسط 
ela)‏ تجمعهم أهداف ممثلة في : 

١-دين‏ واحد. 

۲ نظام واحد. 

۳ غاية واحدة . 

OLS,‏ من حسن حظ العثمانيين أن زاد عَدَدْ الأتراك 
الهار بين من أواسط آسيا أمام جحافل التتار» فأمتلأت بهم 
آسيا الصغرى وقطاعات الدولة العثمانية في أوروباء wales‏ 
بهم 7 ومنعة . 


YY 


ولا يفوتنا في هذا SU Of SN‏ وصيّة WALA!‏ «عثمان» 
oy‏ «أوزخان». ob‏ لها OVI‏ وأبعاداً؛ قال «عثمان»: 

Jory‏ هذا العالم بِالعَدُل والفسطاس مَعْمُوراَء ولتفعم 
قلبي بجهادك في سبيل الله حبورا. 

JIL القوم‎ Gy كله في طريق الجهاد,‎ Gees Jay 
في البلاد. وآبسط على العلماءٍ جناحا للرعاية» كيفما يستقيم‎ 
ALS أمر الشريعة إلى‎ 

وَحذارٍ من رَهُوك Why‏ وَجُندِكء ولا تبعد أصل الشرع 

بالشرع وحذه سب ALLS!‏ فكل ما خالف الشرع 
laze‏ دين الله ما نحن طالبون» وطريق الهدى ما نحن 
سالكون] . 

x XX 

وإذا كان «عثمان» قد AT‏ الدولة ء و «أورخان» قد أزسى 
دعائمها. و «مراد»» الأول قد أغلى من ob stele‏ «بايزيد» ‏ 
الأول -» الملقب ب «الصاعقة» - يَلْدرْم ‏ لِحَمْلِهِ على last‏ 
فى معارك القتال bay‏ خاطفةٍ سريعة كانت تحدث آثارها 
السيئة بينهم » جنودهم -. E‏ فإن «بايزيد» هذا كاد 
أن يقضي القضاءً العام على الإمبراطورية «البزنطية» لو آمتاز 
pal‏ والحكمة وخسن السياسة. . 


YY 


فقد قضى Lil‏ على مملكة «البلغار. ie ie os‏ 
ار كما تمكن من shail‏ على فوَة الصَّرب 
تماما وإخضاع أجزاء من alas‏ ثم م أعطى أۇروبا دسا 
قاسياً عندما أرادت of‏ تتحدّى العثمانيين» حيث قضى 
على BF‏ التحالف الأؤروبي الصليبي في مؤقعة «تيكوبولس»» 
في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي . 
جد 2 عد 


۲٤ 


0/۵ fo’ 
qé رغ (بايزيد) و «نبمورلنك)‎ 


Lady‏ كان «بايزيد» مُستطيعاً فتح «القسطنطينية»؛ تلك 
المدينة الخالدةء ry od FV‏ أسطوله البخري» 
وعدم آسْتكمال استعْداذه. وظهور AD Sy‏ على مشرح 
الأحداث . 


فقد إل «تيمورلنك» رسالته الشهيرة إلى «بايزيد» ays‏ 
فيها بتسليم ما في حوزته من poplin 54) DLT‏ 
«القسطنطينية»., الأمر الذي دعاة إلى رفع الحصار عنها 
والتحرّك نحو الشرق لمواجهة ide‏ 


وبَدأ ect pare‏ هجومه في ربيع عام £(¢.\£°Y)‏ مُتقدّم 
في ol‏ كثيزةٍ Midis‏ السبعمائة ألف-مقائل») في حين 
لم He‏ ل «بايزيد» الخروج STS‏ من EBL‏ رَجُلء 
ورغم ذلك شق رجال boy dy pb oh‏ الأملاك 
العثمانية بحذر بالغ. متجنبين الإشتباك بقوات «تايزيد». 


Yo 


حتى Lal‏ سهل جَبَل «أباد» الذي تستقي منه المدينة وتحصن 
الجناح الآخر في خنادق ومتاريس قوية . 

0315.5 «بایزید» على خوض المعركة. رغم إلْحاح‎ oly 
ade كان‎ LS heb عليه في جنب رمي فاته في معركة‎ 
الاستعدادء أضف إلى ذلك كثرة‎ ils العثمانيين من‎ ge 
D5 pee قوات‎ 

إتجة «بايزيد» ual ssf‏ الشمال من عدوه. ثم ما ليك أن 
سحب فريقاً آخر من جُندِهِ وجعل يقذِف بهم Javad‏ عدوه» 
فى حين انتشرت Le‏ قواته على هيئة دائرة بُعْيَةَ الإحاطة 
بالعدو وإكراهه على خوض المعركة . 

وهاجم الفرسان الصربيون جند «تيموزلنك» في حماسة 
بالغة» ولكن «بايزيد» طلب إلى جنده أن يرتدُوا خشية أن 
يُطوقهم العدوى فإذا بقوات «تيمورلنك» تسبقهم إلى احتلال 

قعهم الأولى في الشمال» وقد قَطعُوا موارد الحياة عنهم . 

. وتابع «تيْموزلنك» aos‏ 3 فلم 35 «بايزيد» أن بوت 
tres‏ من عدر جيشه الكلبرود عندماً رأوا mail al‏ 
وأعلامهم jae G55‏ أغلام قوات «تيمورلّنك» . 

وأضطرب الموقف . : 


ر وه هه 
وتأكد «بايزيد» من الهزيمة» وضياع cath SUA‏ ومعه 


4 


حوالي خمسة آلافٍ من جنود الإنكشارية(“ في وجه 
«tld, yor‏ وجندِيء وقائلوا جميعاً قتال الأبطال. حتى لم 
Gb Bde‏ المقاومة أن تذفع الهزيمة Lis St‏ 
فعلت . . .» ie Gb‏ الليل. حاول «بايزيد» الهروب. . . 
ولكنه cade Gad‏ وحمله «تَيْمُوركنك» معه فى قفص من 
حديد إلى عاصمتهِ فى أواسط آسياء وبقى مناك أسيراً إلى 
أن مات في العام التالي tS‏ 017( 


XX‏ عد 


)1( الإنكشارية: جنود من غير المتطوعة تخرج مع الجيش بقصد الغنائم 
والكسب المادي . 


YV 


7 م هي 


م 
و «محمد» الأول 
ولحسن 55 العثمانيين» فإنه بالرغم من الحرّب الأهلية 
التي قامت بين ell‏ وبايزيد» وآستمُرت أَحَدَ elle pe‏ 
إستطاع أَحَدُهم «السلطان محمد IS‏ أن يود قوى 
العثمانيين من جديد» وأن يتبعَ سياسة التفاهُم واللين 
والمهادنة لتثبيت piles‏ الدولة . 
ومن ge‏ حظهم Laat‏ أن زاد عَدَدُ الأتراك الهاربين أمام 
جحافل التتارء ool‏ بهم آسيا الصغرى. وأملاك الدولة 
العثمانية فى أوروباء فآزدادت 355 الدولة العثمانية من الناحية 
الحربية العَدَدِيّة بهذه العناصر الجديدة. 
جد عد د 


۲۹ 


إا 


المهتدين 03 


رو 
اك 


W LD 

وفي عَهد «مُراد الثاني»  ۸0٩ AYE)‏ ه) VEYV)‏ - 
١‏ م)» - والد uals‏ «محمد» الفاتح - سيطر 
العثمانيُون على آسيا الصغرى OLA,‏ واكْتَسَحُوا شبه 
جزيرة اليونانء وهَزِمُوا «المجريين» و«الألبان» وبذلك Saat‏ 
Lig‏ الخطر الأوروبي» mel,‏ الأتراك في مأمن من ناحية 
نهر «الدانوب». 

كما eff‏ الإمبراطور البيزنطي بدفع Bibl‏ ولم ببق له من 
ممتلكات الدّولة البيزنطية إلا «القسطنطينية» وضواحيهاء 
فكان الإستيلاءُ على هذه المدينة العتيدة مهمة أعظم سلاطين 
بني fay COL‏ السلطان «محمد» - الثاني » الملقب ب 
«الفاتح» بفتجه هذه المدينة؛ الذي تولى ai‏ بعد أبيه في 
السادس عشر من Pe‏ المحرم سنة A00)‏ ه) الموافق له 
الثامن phe‏ من DLS gb‏ (فبراير) ١45١( Ee‏ م)؛ وكان 
في الحادية والعشرين من عمره. 

جد ا د 


١ 


وما من AS‏ في أن الروح الإسلاميّةء وجهاد السلف» وما 
تضمّنه من عوامل النصّر والنجاح» وروح الإنضباط التي كان 
يتحلى بها التركى» هى التى شجعت السلطان «محمد» 
الفاتح - على القيام Glogs‏ العسكرية» وساعَدَتٌَ على 
انتصاره . 

أضيف إلى ذلك المزايا والعوامل الشخصيّة التي كان 
يتحلى بها السلطان «محمد» - الثاني = 

ولم 5S‏ إنجازاهُ لتَنْحَصِرَ في إطار الموهبة العسكرية 
والطموح في الفتح والتوسعء اشير راية الإسلام» بل كان - 
رحمه الله حجَة في الإدارة والتنظيم والتطلع الحضاري . 

وهو A‏ من أَعْظم سلاطين «آل عثمان»ء ولقد صل إلى 
3555 من قوّة النفوذ حيث كان Fant‏ محورا للسياسّة العالميةء 
Coley‏ الكلّمة الأولى فى الشؤون الدوليّة. وشملت علاقاته 
السياسية والحربية 57 وآسيا وأفريقيا ويعتبر ‏ بحقٌّ ‏ 
موطد سيادّة العثمانيين في أوروباء ومبدد الأحلام الصليبية 
وتحالفاتها. 

وهو أول سلطانٍ عثماني اشتهر عند الأوروبيين» وكشر 
حديثهُم عنه» بل وأوّل حاكم إسلاميّ أطلق عليه أهل أوروبا 
لقب: السيد العظيم : (Grand seigneur).‏ 


۳۲ 


أعدائه ولا dal‏ على ذلك من أحتفال. east‏ بموته!!!؟؟ 
لقد أقامت البابوية في «زوما» الحفلات والمهرجانات 
الصاخبة إبتهاجاً بذلك. 
وظلت الرهبة من هذا السّلْطان os‏ على أغدائه 
في tle batt‏ طويلة هن cop‏ كما ظلت ذكراه تلقى 
ا يران في old‏ تأغلها te‏ الستين ,يعد رات 


۲۳ 


Z7 x, 8 


رحلة = 
تأر 2 صت ابه LW‏ 


قال السّلْطان «محمد» الفاتح. في heey‏ لابه : 

.هنا نذا Ss, eo‏ انف لائ تارك خلقا 
et,‏ كُنْ Vale‏ صالحاً رحيماًء وآبْسّط على الرعيّة حمايتك 
Og,‏ تبي وأعمل على = الدين er 6p hel‏ هذا 
Coty‏ الملُوكِ على الأزض . 

قدّم الإهْتمام pl,‏ الدّين على كل شىء ولا تفتر في 
المواظبة عليه » ولا تستخدم الأشخاص الذين لا يَهْتَمُونَ بأمر 
الدين» ولا يجتنبونالكبائر ete BO pes‏ وجانب 
البدع المفسدةء وباعد الْذِين ET‏ يها > 

وسع رقعة البلاد بالجهاد. وأخرس أمُوال ES‏ المال من 
أن 343 

Bre من رَعِيّنِكَ إلا‎ set إلى مال‎ SOG 45 أن‎ SU 
A, 5] الإسلام. وآضمن لِلْمُعْلورِين فوتهام. وآبذلَ‎ 


Yo 


وم أن العلماء ء هم Le‏ القَوَة i pe‏ في جسم الدولة 


pile pt‏ وشجَغْهم . وإذا سمعت eh‏ منهم في بد آخر 
فاستقدمه ALS‏ وأكرمة بالجاه . 


كدان حذار : Ve.‏ المال ولا الجده Si,‏ 


e اوإياك‎ ease a أن بعد‎ 


منهجناء انتصرنا. 
حل وق ف العرة: 
خضرت هذه البلاد كنملة صغيرة » فأغطانى الله تعالى هذه 
النعم الجليلة. ob‏ مسلکي» fea‏ حڏوي» وآعمل على 
تعْزيز هذا الدين وتؤقير أَهْله ولا تصرف الأمُوال  Spat‏ 
الدؤلة - في تَرَفٍ أو لَه أ و St‏ من قَذْر اللوم Sb‏ ذلك 
جد عد عد 
a‏ بدَرنا = دون التغليق Lele‏ 
إفرادها ا إلى كتاب 8 a‏ 
عد € عد 


۳٢ 


(كان السلطان «محمد الثانى) = الفاتح - يعرف من 35 
التاريخ ورواياتها الموقوتة أن قَبْر oh‏ أيوب» ‏ رضي الله 
عنه - بموضع قريب من أسوار «القسطنطينية» . 

فرغِبٌ إلى شيخ مِنْ LS‏ الحجّة. وأهل الورع والتقوى 
أن Coan‏ عن مَوضع القبر ويعينة له. 

قرأ الشَيْحْ الأوراد» والسلطان GUE‏ على Wiley AS)‏ 
من العمّال والفعلة ينقبون في الأزرض» ويحفرون هُنا 


a 


وهناك . 

0 وظهر رقيم ale ges‏ خط يدل على أن مرقد «أبي 
أيوب» تحتة) 22027 . 

وتضيفٌ الرواية : 


. 
4 


(فتحيّر السّلطانء Chey‏ عليه الحالء فلم يتماسك. .وكاد 


)١(‏ (طاش كبرى زاده) ‏ الشقائق الان بو كلل (EA EV‏ على 
هامش «ابن خلكان» (ج  )١‏ القاهرة: (۱۲۹۹ ه): 


wv 


شلط الئل انكر ares tree a‏ 
على pall‏ وسَجَدَه أ- 
XX‏ %4 
ومنذ أيام السّلطان «محمد» ‏ الفاتح = درج السلاطين من 
بعد على تقليدٍ آتبعوه» حَيّث تتم لهم البيّعة في مسجد 
الصلحاني الجليل «أبي Sxl‏ الأنصاري» - رضي الله KES‏ ب 
في dle!‏ مهيب » ولون ا ا إلى السلطة والجهاد 


في سبيل الله . 
+X‏ + 


YA 


LF Sk 
EN و‎ 


- رضى الله عنه - 


Teer 


Ubi‏ فيما سبّق عند الحديث عن الهالة الصوفيّة التى أحاط 
بها الترك (العثمائيُون) شخصية «أبي أَيُوب» ‏ رضي الله عنه - 
ot‏ لنا مع هذا حديثاً ووقفة . 

ui,‏ ضا بأن uly‏ اوتا سوک الله عنه - لم يكن من 
re‏ 
التصوف في شيء - في مَفْهِومِهِ الموضوعي التقليدي Yc‏ من 
كثير ولا قلیل . 

إذاً. . . من Gabe off‏ (سلْطتتهُ) عندهم؟؟ 

Mx‏ مړ 

والجواب يحتاج إلى مراجعةٍ شاملة. . . 

فمُنذ القَرّن الثالث الهجريّ خرّج AM‏ من يد الْعَرَبِ 
jeu‏ في Al Sa gual‏ قبضت على LM‏ لتكيون 
المصائر طوعاً لها. 


- خواصٌ السلطان «محمود العَزّنوي»‎ sot يُروى أن‎ es 


۳۹ 


رحمه الله كان إلى جوار فراشه وقد حضره الموت. فقال 


له : 

- من ذا الذي يحمي الإسلام بَعدَك؟ 

فأجَابهُ السّلْطان: 

ومن أنا حی أستطيع حماية الإسلام؟ إنما » يحمي الإسلام 
الله القادر المتعال. 

د د عبد 

لقد LAS Set‏ آسْتَطاعُوا ‏ قُوّتهم لنْضّرَةٍ الدين» 
CB,‏ تحافلهم تدفق Usted‏ من وسظ آسيا إلى اللغور 
الإسلامية Sil‏ أعدائه عنها. 

Ga,‏ علينا التاريخ OF‏ خطيب المسجد في أول خطبة 
خطبها للسلطان «سليم» - الأول -» قال ae‏ أنه مالك «مكة» 
(Lately‏ فسار ذلك OUR‏ الذي: أسكته wg‏ وَأَمره ave ol‏ 
bate‏ لهانين ¿ المدايدان لا ad ae‏ ومنذئذ هذا 
OD (alate‏ 

وفي ھ)» حين أخحذ السّلْطان «سليمان 
القانوني» أهبته ea‏ حصن جيل ”انه بحصين» Soles‏ 


)١(‏ جانتاي (ت) توروزي . فَرْسَنك إسلامي دز نواحي Gt SS‏ (ص: 
»,”"٠‏ ١١)تبريز.‏ 


$e 


بجنده حتى كانت الهزيمة. واستسلم من كان cad‏ قال 
الكاتب (Sal‏ (لمعي)“: 
- إن جنود الإسلام ae | i>‏ حظمت قلوباً لأغداء 
الدين, CAGE‏ قلوباً للمؤمنين 
.د 
Hats LS,‏ الأمر ‏ كله - للأتراك العثمانيين في 
(الأناضول)؛ كانت تلك البلاد ممتلئة الأرجاء ب «الزوايا) 
(والتكايا)؛ ad)‏ مال القَوْم إلى التزهد sly‏ ملتمسين 
بذلك مخرجاً ومهرباً من دُنياهم التي وقعت في قلوبهم 
كراهيتهاء بَعْدَ أن كابَّدُوا ما كَابَدُوا من غزواتِ المعُول 
(التتار)» rest‏ الكوارث ووهنتهم الحوادث» ورأوا من 
الخير أن يقطعُوا ما بيهم ety‏ من LT‏ ويُعْرضوا عن 
مفاتنهاء فرقت قُلُوبهم للتقوى» وَجَنْحُوا جنوحاً شديداً إلى 
التصوف . 
جد عد عد 


wale of doles‏ متصوقةٍ ee)‏ وأغظم شعرائهم 
«جلال الدين الرومي» : نزح عن بلاده إلى (الأناضول) cee‏ 
استقرٌ به به المقام في مدينة «قونية»» pee‏ حوله المريدون 


(Ad) (1)‏ ترجمة نفحاتُ الأنس. حامي: (ص: 4). 


والأتباع » Opis‏ مِنْهُ ويَأَخدُونَ عنه؛ فذاع مذهبه الصوفي 
في طول البلاد وعرضها. 

ss في نشر طريقيِه المعروفة‎ odd wails, 
: كتاياً بعغنوان‎ mee ot مله‎ CA «الموكولية»» التي‎ 
pl (ربات نامة). أي : كتاب الرباب» وهو يدل اکور‎ 
مَنْهجاً تعليما لِيفْرَحَ به تعاليم‎ (iH التركي العثمانيّ» وفيه‎ 
. طريقته الصوفية‎ 

Js Sy;‏ ذلك على شيّء» فهو أكيد الدلالة على أن النزعة 
الدينية LEG‏ في الروح التركيّة منذ Ui‏ عَهد التاريخ بهاء 
جم ore‏ م 
ثم جنحت إلى التصوف. . 

aol el) كان التصوف سبحاته. وجذباته.‎ Lies ys 
وإغماضه. وتأويله وتمثيله وقفاً على الخاصة من القوم؛ بل‎ 
تعداهم ليغمر سواد الناس وعاميتهم , وكانت بواكير الشعر‎ 
په حياة الترك‎ CEL ما يكون في تعبيرها عمًا‎ Gael التركي‎ 
. الروحية‎ 

× د ¥ 

a 7 S207 of of دياع © مه‎ Fee لل‎ 

ونلمح اصرة وسجت بين الترك والفرس تدفعنا إلى تجاوز 
الإجمال إلى شيّءٍ من التفصيل . 

فقد رأينا of‏ «جلال الدين الرومي» أعظم شعراء الصوفيّة 
عند الفرس كان Cole‏ الْمَضل في نشر طريقيه الصوفية on‏ 


4۲ 


So‏ وكيف of‏ وَلَّدهُ المعروف ب: «سُلْطان aly‏ أراد أن 
ple‏ الناس ما لم يَعْلَمُوا من طريقة أبيه» lis‏ كتابأء وبه 
SSI HT‏ التركيّ إلى الوجود . 

وحن .وَاجِدُون of Lait‏ العفعالين كانوا ؤركة tar‏ 
في مُلكهم وثرائهم الثقافي» وكانت الفارسية gid‏ الرسميةء 
Call,‏ آدابها في الإزدهارٍ FLEE‏ بعيدآء Le‏ أفضى إلى 
دُخول ما لا يع تخت ar‏ من ألفاظ الفارسيّة وتراكيبها على 
التركيّة . 

US,‏ كانت الفارسيّة من IG‏ زاخرة بكثرةٍ IS‏ ثرة من الألفاظ 
cay pl‏ وجدت العربية - كذلك - سبيلها ۴ التركية مع 
الفارسية» فأصبحت ad‏ الترك buy‏ من ol‏ ثلاث. هي 
Su‏ التراث الإسلامي في أَصُولِهِ وقُروعِهِ. ۰ 

وقال من وصف تلك الظاهرة: 

- إن العربيّة والفارسيّة والتركية» 45 كأنها لهجات ثلاث 
ial!‏ واحدة هي a‏ الأدب الإسلامي 17) 

ويجري مع هذا النسق أننا إذا عمدنا إلى كتاب تركي من 
كتب النثر الفني وقرأنا منه سطوراً على تركي لا يحذق العربية 
ولا الفارسية ؛ أو فارسي نخد له وعذهاء أو عربي متضلع 


Memzel: Die Tiirkishe Literatur Die Orientalischen Literaturen: 9 -(\) 
290 (Berlin - 1925). 
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في العربية . . » لوجذنا أن ثلاثتهم لم يَفْقَهُوا Lee‏ تلوناه عليهم 
oleh‏ مما يدّل على أن BS‏ الغثمانيين تتشكل من ثلاث 
لُغات» وذلك مما وجب على علماء الترك أن يعرفوا العربية 
والفارسيّة إلى جانب التركيةء فآكتملت لديهم pole‏ الثقافة 
الاسلامية. 
جد AC‏ عد 

وهنا. . . 

نعرف الصلة الوثقى بين العرب والترك والفرس» بعدما 
aa ai‏ صحته re‏ من a dle‏ 0 
لوجدّناها فى شخصية عظيمة لأحد رجالات uy‏ هو: 

4 ۰ , be 
.- أيوب الأنصاري» - رضي الله عنه‎ ply 

x 2 عد‎ 

وهو بين العرب والترك - على الأخص - صلة موصولة 
بوَحذة الويمان» وجامع مشدرك jks‏ به وشائج الدين 
الحنيف» وعنده تلتقي الأمتان في وارفٍ من ظلال, لراية 
الإسلام التي CHE‏ خفوق القلُوبٍ المؤمنة في GUT‏ وآفاق. 

ف gh‏ أيوب» ‏ رضي الله عنه ‏ من صحابة رسول الله كلل 
إلا أله galt‏ عن كثير منهم باه أحد الذين بايَعُوء NS‏ 
وشهد المشاهد كلها والفتوح. وداوم الْغزو. 


tf 


وفي داره كان نزول رسول الله BE‏ حين قَدِم المدينة 
مهاجرا ¢ فأقام عنده شهرا حتى أبتنى مسحده ومساكنه من 
Me‏ 

وقد استحَلَفَهُ وعلي» ‏ كرم الله وجهه ‏ على «المدينة» LS‏ 
قصد إلى العراق» تم خرج معه لقتال الخوارج مُناصراً 
Tall‏ 

وقضى IS ail‏ في سیل الله tales Valin‏ 
المشركين حياة النبي 2 « 2 ثم الروم في ضر wets‏ 
«والقسطنطينية» | إلى jt‏ قضى os‏ تحت أسُوارها على عهد 
«معاوية د بن أبي سفيان» عام خمسين للهجرة ee)‏ 

كما أَنْه ‏ إلى هذا كله - مِمّن تَحَمِنُوا GUT‏ السنة فَرَوُوا عن 
النبيّ BE‏ من الأحاديث ما شاء الله له أَنْ يحفظ ويروي . 


وإذا ما رجغنا إلى سبرته في كتدب <a‏ والتراجم 
وتوسمناها بنظرةٍ من أراد am‏ الغوز والخروج يحكم. لوجدنا 
جمهرة تلك الكتب تدير الكلام ق فل طاق محدودء 
وكأنما تناقلت سيره عن hae‏ واحد» ؛ وقد pial Link‏ 
كتاب عن AT plead‏ ليس فيه من مزيد ولا dada‏ 


وانضا .... 


لا GN‏ له فى اكب الفزشن eld‏ فما نكاد da‏ 
له عند الشيعة رفعةء وهو الذي وصل أسبابه بأسباب mer‏ 


1:6 


رضي الله عنه ‏ فکان من أشياعِه cpl‏ وَطنوا أنفسهم معه 
على جهاد الخوارج. مره «علي» على عسکره» وأبلى «أبو 
أيوب» 2b‏ حسناً في المنازلة والمجادلة. 

لكن له عند الترك شأناً آخر! ! 

كان له عند agile‏ وخاصّتهم رة (وَلي) الله الذي Soe‏ 
إليه القلوب المؤمنة cad‏ نورٌ من بركاته» وتذكره العقول 
الواعية G25‏ عنه أُمّهات الفضائل والرفيع الجليل من قِيّم 
Gol‏ التي تجمعت لديه. 

وليس من ريب في أن مردوده ذلك إلى أنه - رضي الله 
عنه - كان مُضيفَ رسول. الله «i‏ وتلك الضياقة Jot de‏ 
في ذكره الذي رددته ألسنتهم» وتضمتته صفحاتهم. أنه 
Stel, aa st‏ في C55‏ العْسَرَةٍ. . ob Say‏ من هم في 

صفاء تسننهم وفرط متهم tie)‏ 4لا 

و «أبو أيُوب» - فق ذلك مرّموق المكانة بين 
المجاهدين. . » GE,‏ الجهاد ضمانة أن لا يفتن المسلمون 
عن دينهم. of,‏ يعز | eM‏ ويمتنع عن الفتنة والأذى. 
ويحفظ من عُدوان أغدائه ل 5 والمجاهِدٌ يحامي 

عن المسلمين أن Cals‏ ريحهم. فعَرّف له الترك فضله ؛ ولا 
عرو أَنْهُم نَظروا إلى الجهاد نظراتهم إلى دعامة ركنيةٍ من 
دعائم الإسلام . 
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وهذا التكريم والتعظيم والتقدير ظاهر في أن شعراء الترك 
الذين 155 بمدْجِهِ ‏ رضي الله عنه -» وآختسبوا أَجْرَهُم عند 
الله تعالى » إنما Lyles‏ (الضيافة). و (الجهاد) أعظم مناقبهء 
وأظهر مآثره. 

2 عد 

روى الرحالة التركي «أوليا جلبي» : 

of‏ السلطان «أخمدء المرَّبّع على العرّش سنة 
)م قيل له BAY‏ النبيّ كل على el‏ في 
ضريح «قايتباي» بمضرء وحقيق بمثل هذا الأثر في قدسيته 

فسرعان ما كتب السلطان «أحمد» إلى alle‏ على مصر 
«مُراد» 2b‏ بالتغجيل فى إرسال ذلك الحجر إليّه . 
عنةهة -. 

وَعَرف النبأ Lal‏ «استانبول» Ae! LOG‏ تزاحمت 
وتسابقَت جُمُوعُهُم كباراً وصغاراً. رجالاً Alay‏ إلى حيث 
يسْتَبلُونَ الحجر الشريف . 

وفي موكب عظيم انطلق السلطانٌ إلى الضريح» وهناك 
مسح وجهه بذلك الحجر als‏ ووضعه على dul‏ م تعظيما 


£V 


وتقديساً. ثم انطلَقَ SLI‏ بهذين igs gS‏ 
(ما ضرٌ لو جَعلت من التاج البديل se‏ الدوام fed‏ 
الرسّول» تلك القدم من روضة البو زهرئها. ola c.‏ عَجل 
يا «أخمده cal‏ وَجهك بقدمها). 
د MM‏ 
La‏ قيل في هذا الصّدّد أن أحد الموسيقيين لحن هذين 
البيتين » وكان يترنم بهما في ليالي رمضان. 
وفي LAS‏ زاخر من الدّاعين والمبتهلين حمل الحجر 
يوضع في مؤضيه من مسجد OU‏ «أحمد» الأول. 
A ×‏ عد 
كما 8 الغا أن السلطانِ «أحمد» : ons‏ مثالا لدم النبوية 
على fees gales Hb‏ اال ا و لعفت 
عليها هذه الأبيات : 
تشوق حضرة السلطان «أحمد» 
زيارة موطن القدم (Soll‏ 
فخکه Slee‏ 
على إقدام أقدام Las‏ 


)١(‏ قوله تاجم كبي يا شمنده كو توسم دايم 
قدمي رسمي دور حضرت شاه رسولك 
كل كلزات تُبُوْتْ أو قدم صاحبيدر 
أحمد أورومه يوزك سور قدمته أوكلك 


۸ 


وسيّره إلى القسطنطينية 
فقال له: تقدَّم خير ملدم 
وأدحل داره eet E‏ 
وتعظيماً لصاحبه المُعظم 
س الله دتا (Aamo)‏ 
عليه ربتاصلى وَسَلم 
جد 26 عد 
قالها من قالها رغبة في إظهار محامد السلطانء والإشارة 
إلى أن الخير كل الخير ما aie‏ بعد آعْمَرَازِهِ بأثر الرسول 
الكريم» في إجلال وإكبار. 
وَبَعْدُ - عزيزي القارىء ‏ فَعُذْراً إن نْحْنُ أطلنا عليك في 
هذا التَمْهيد Le‏ تقتضيه ضرورة البحث والترجمة لشخصية 
Glare‏ جليل كريم ما أخذت حقها من الدراسة 
والإسهاب . 
AX‏ عد 
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AK Wy), 
Lay وسكون ثانيه» وكسّر الراي»‎ cals يرب : بفتح‎ 
. موحدة‎ 
BB مدينة رول الله‎ OE : قال أبو القاسم الزجاجي‎ 
عن التفرّق: يُنْرِبُ بن‎ USS أول من‎ OY بذلك‎ Ct 
قانية بن مهلائيل بن إِرَم بن عبيد بن عوض بن إِرّم بن سام بن‎ 
Aid 
سماها: طيبة وطابة. كراهية‎ Be فلما نزلها رسول الله‎ 
للثريب» وسميت مديئة الرسول لنزوله بهاء قال : ولو تكلّف‎ 
من فَولهم: لا تثريب‎ die Sod متكلّف أن يقول في‎ 
عليكم. أي لا تغيير ولا عتيب كما قال الله تعالى: «لا‎ 
تثريب عليكم اليو( . قال المفسّرون وأهل اللغة: معناه‎ 
ea لا تغيير عليكم بما صنعتم . ويقال: أصل التثريب:‎ 
علينا فلان؛ وفي الحديث : (إذا رنج أمة‎ OF ويقال:‎ 


(AY) سورة (يوسف): الآية‎ )١( 


اه 


baled Sil‏ ولا 58( أي : لا pa‏ بالزناء ثم اختلفوا 
فقيل: إن wt‏ للناحية التي منها مدينة الرسول RE‏ ؛ وقال 
ral‏ بل يغرب ناحية من مدينة النبي 2 ؛ Ll,‏ حملت 
دنائلة بنّت الفرافضة» إلى «عثمان بن عفان» - رضي الله عنه ~ 
من الكوفةء CSE‏ تخاطب أخاها: 
احا ترا ال ينا ضيب الي 
لبا وا E‏ 
لقد كان في فتيان «جضف بزضحضم 
لك الويل ما يجرى الخباء المخجبا 
قضى الله حقاً أن تموتي غريية 
متنين لا معنن انا 
قال ابن عباس رضي الله عنه ‏ : 
- من قال للمدينة: gE Co‏ الله EE‏ إنما هي 
طيبة . 
وقال ار 
gly‏ | نك أفرختني من Cat‏ حَبٌ أَرْضِكَ إلى فأسكني cat‏ 
!4.25 إليك Sob‏ المدية]. 
هذا ما جاء تحت مادّة: يثرب» في COUN gamer‏ 
ost» J‏ الحمّوي». as‏ قاله ob Lat‏ كان لها قبل الهجرة 


(2 (ح:‎ )٤۳۰ (ص:‎ )١( 


oY 


النبوية الشريفة تسعة وثلاثون إسما. 
+ 6 .د 
فيها كان oh Uy‏ أَيُوب» ‏ رضي الله عنه -: [خالد بن 
ee‏ 
fe Led‏ - الخرجي الأنصاري -. 
ولم نجد فيما بين أيدينا من المراجع من يذكر تاريخاً 
محدّداً لسنة ولادتهء ونربّح OF‏ مولده كان JS‏ الهجرة بعقدين 
من السنين - على الأقل - أنه - رضي الله عنه  pt‏ بيعة 
العقبة الثانية aby‏ وأنه آستضاف رسُول الله كل في بيه 
بين جا lay‏ روانم E ass,‏ 
والتتوذ إلى الرجولة وتحمل المسؤولية. 
x‏ د عد 
وال > جانب قبيلة قبيلة «الخزرج» التي ينتعي إليها «أبو col‏ 
كانت قبيلة « الأؤس»» وهي lode JF‏ ومنهما كان يتكون 
كع طبه 
ولا ننسى قبائل اليهود الثلاث: «بني قينقاع» و «بني 
النُضير» و هبني فُريظة»؛ وهؤلاء كانت لهُم السَيْطرة والنفوذ 
والسلطانء لَأنْهم كانوا أصحاب رأس المال» في التجارةء 
والزراعة والصناعة» وينتمون إلى رسالة سماوية» وفي نفس 


)1 النجار: هم أخوال رسول الله BE‏ من ناحية أبيه عبد الله: 


oy 


الوفك IIS‏ ايحا ب Keg Flas‏ ¢ ها الوا cog yey‏ بدو و ال 
ن الأوس » و«الخزرج». 
د ¥ 


جاهلى . . . » ونشأ 8 Bole‏ 


oe 
٠ 


وحين City LET‏ بن URE‏ - رضي الله عنه - على 
ويثرب» UY‏ من رسّول الله BE‏ داعياً إلى الله تعالىء تأثر 
yh‏ أيوب» بأحادیثه» ولامَسَتٌ 45565 cad lis‏ وأثارت 
كوامن وجدانه؛ فلارّمَه يستمع إليهء ويحفظ عنه» ويثقفه. 

UB‏ حال الحوّل, وكان الموسم. CF‏ «أبو أيوب»- 
خالد بن رید مع طائفة من رجالاتٍ يثرب إلى «مكة»» 
وكانوا يُومئذ BH‏ وَسَبْعين IES‏ وآمرأتين. 

جد ٩‏ د 

ويحدثنا وكغب بن مالك» ‏ رضى الله عنه ‏ عن US‏ بيعة 
العقبة الثانية التي شهدها رانو اريم فقون 

Log -‏ يلك الليلة مع قَوْمنا في رحالناء حتى إذا مضي 
لب thy‏ خرجنا من رحالنا لميعادٍ رسول الله ب JES‏ 
ال Ua‏ مستخفین ؛ حتى basco‏ في الشعب ع 


)1( نَوْع من الطيور EF‏ اليمام . 
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SSS من‎ Obl a) وون رجلا وسا‎ BW ifs cial 
is إحدى زاء‎ c= عامرة‎ cf - ا بنت کعْب المازنيّة»‎ 
بن نابي»»‎ GLE مازن بن السار وبراسماة بتك عرو‎ 


3? 


إحدى نساء «بني edad:‏ وهي : Jose al‏ 1 
earl |‏ في الشُعب Hd‏ رسُول الله 38 حتى جاءنا ومعه 
«العباس بن عبد المطلب» وهو Hay‏ على دين asl yy 640g‏ 
Beasts aa of Cs‏ 

(Le Lbs‏ كان ول lS‏ «العباس بن عبد المطلب» 
فقال: 

- يا معشر الخزرج (وكانت العرب يسمُون هذا Cel‏ من 
الأنصار: الخزرج؛ خزرجها وأوسها). إن محمد منا حيث 
قد عَلِمْتم وقد مَنعْناهُ من قَوْمنا ممن GA‏ على مِثْل رأينا فيه. 
فهو في عِڙ من قومه ومنعةٍ في بلده» وأنه قد أبى إلا انحياز 
إليكم US Spo‏ فإن. كنتم ترون إنكم واقونَ له بما 
دعوتموه إليه 1 ممن خالفهء et‏ وما of piles‏ 
ذلك وإن كنتم O55‏ انم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج 
إليكم. فمن الآن caged‏ فإنه في عر ومنعه في قومه وبلده. 


ul‏ قد سَمِعْنا ما فَلْتَ» IS‏ يا رسُولَ الله 155 نفك 
LE at‏ فتكلم ارسول الله" كله فتلا القرآن+ ودعا 
إلى الله ورَعْبَ في اللإسلام ثم قال: أبايعكم على أن 
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تمنغوني مِمَا تَمَْعُون منه نساءكم وأبناءكم . 

dob‏ «البراءٌ بن معرور» بيده ثم قال: نعم والذي بعك 
بالحقَ HS‏ مما نمنع مِنهُ أزّرنا. . 

فاا oll,‏ تن ره ا الروت أل 
الحلقة(“ ورثناها كابراً عن كابر. 

فاغترض القَوْل ‏ و«البراء» يُكلّم رسول الله كله - «أبو 
ge ane‏ بي 
ذلك ثم أظهرك الله | als ooo‏ قومك ner‏ 

: رسول الله ثم قال‎ peer 

- بل idly pal el‏ لهذم > أنا منكم وأنتم bape‏ 
أحاربٌُ مَنْ ease‏ وأسالم من سالمتم. 

ثم قال: SY Lah‏ منكم إثني عشر نقيبا ليكونوا على 
قومهم بما فيهم. فَأَْرَجُوا بينهم إثني عشر نقيباً يسع من 
الخزرج وثلاثة من الأوس[' . 

جد XC‏ عد 

)1( الحلقة : السلاح . 
yy‏ كانت العرب تقول ذلك عند الحلّفٍ والجوارء أي : : دمي play thes‏ 


هَدُمك» بمعنى . بمعنى : ذمتي SES‏ وځرمتي حرمتکم . 
(۳) السيرة لابن هشام (ج١)‏ (ص ۲۸۹). 
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يقول «ابن هشام» وهو يذكر أسماءَ شهود العقبة والمبايعين 
ليلتها : 

[وشهدها من الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمروبن 
عامر» ثم من بني LE‏ وهُو- تيم الله بن ثعلبة أبن 
عمروبن الخزرج: وأبو أيوب» spy‏ خالد بن زيد بن 
كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف أبن غنم بن مالك بن 
النجار. 

gd‏ بدراً thy‏ والخندق والمشاهد كلهاء مات بأزض 
الروم غازياً في رَمَّن «معاوية بن أبي سفيان».]. 

جد A‏ عد 


ov 


AE لماذا كان إسلام الأنصار»؟‎ Si 


tle‏ في السيرة النبوية ل «ابن هشام» وغيره: 

[وكان Lie‏ صَنَمَ الله بهم في الإسلام, Tage OF‏ كاثوا معهم 
في بلادهم. gy‏ مل كناب وعم sy‏ مم آل هزه 
© وأضحاب أوثان. وكانوا قد عزّوهم في بلادهم. فكانوا إذا 
كان gt‏ شيْء قالوا لهم: إن نبا مَبْعُوث OW‏ قد GSE‏ 
ta cals‏ فتقتلكم معه فتل «عاد» و«إرم». 

Ub‏ كلّم Jy,‏ الله Be‏ أولئك النفر وَدّعاهم إلى الله» قال 
بَعْضْهُم لبَغض : - يا قَوْم. . » LL‏ والله SE‏ للنِيّ الذي 
توَعَدَكُم په يهود. فلا SCANT‏ إليه. فأجابُوهُ فيما دعاهُم cl]‏ 
OLS St‏ وقبلوا Le‏ ما عُرَض عَلَيهِم من الإسلام وقالُوا: ‏ 
إنا قد تركنا lugs‏ ولا قوم ينهم من العداوة والشر ما بينهم» 
فعسى أن يجمعهم الله بك فستقدم gle‏ فنذعوهم إلى 
Sal‏ ونغرض عَليّهم الذي ad] SET‏ من هذا الدين.-فإن 
يجمعهم الله عليه» فلا رَجُل [ees Sef‏ (ج .)۲۷٣ Ge) )١‏ 


64 


وهكذا. . .» توفرت الأسبابٌ لهجرة النبي كَل إلى 
ede‏ التي EES‏ ذلك الحين ب «المدينة» أو «مدينة 
النبي». 

«المدينة» التي لاحظنا أَنْهُ كان يَسْكنها كثيرٌ من اليهود: 
«بنو pled‏ و «بنو قريظة» و «بنو النضير» . 

بالاضافة إلى La‏ الأصليين من pled‏ : «الأوس» 
و «الخزرج» اللتين bal‏ من اليهود وجود دين سماوي وفيه 
فكرٌ للانبياء والوخي . 

ولقد رأى أهل هات تين القبيلتين في دين الإسلام ما يُذكرهم 
بما ورد في الدين السماويٌ. oe tis‏ لتصديقه 
cal] Gly‏ وآنْسُوا Lal‏ في الدين الحنيف Uf;‏ للصذع 
lacs,‏ للشمل» وخلاصاً لهم Us‏ يضيقونَ به le}‏ بَعْدَ أن 
ماج مجْتمعهِم بالنزاع والعداء والفوضى . 

د د د 


ولم يكن أَثْرُ الهجرة مَطلباً سَهلا. .  .‏ فسُرعان ما تَصَعْبَ 
وتوعر. . . فما أن نمي إلى قريش عزم النبي 8B‏ على الهجرة 
متحالفا مع أَهْل «يثرب»» حتى Leet‏ في دار BIA‏ 
وتشاوَرُواء فرأى البعض BB CS‏ والبعض الآخر AGE‏ 
إلى أن أَْمَعُوا على ER‏ من كل (A Bed‏ ليرب 
السيوف ضربة ni‏ واحدء. وبذلك يتفرّق دمه في القبائل. 
ولا يستطيع «بنو عبد مناف» مُحاربة OA‏ جميعاً. وفي ذلك 
نزل قول الله تعالى : 
وإ FSS‏ بك الذين كَفُروا ليوك أو يفتلوك أو 
يُخْرجُوك Sang Sy Kady‏ الله Uy‏ حَيْر الماكرين)(٠.‏ 
XX‏ عد ٍ 
وأخبر وجبريل» ‏ عليه PL‏ رسول الله BE‏ بذلك وأمره 


5١ 


VS‏ يبيت في aes‏ وأذن الله له في الهجرة. 

ومر الي يل chen‏ كرّمْ الله وَجهَهُ ‏ أن ينام في فراشه 
Se Vi;‏ وقال له: 

- إِنْشِحْ Goh‏ الحضْرّميّ» OB‏ لن يَخْنْص TAY‏ 
تكرهه . 

وباتوا مُترَصّدين. 

Lol Lily‏ وجَدوا «علياً»» فَخيّب الله سعيهم. وأَبْطلَ ما 
كان من مكرهم . 

ولقد تفر النبي يك Lis‏ من التراب على رؤوس 
المشركين . 

وظهر لهم إبليس «في صورة ة إنسان» فقال لهم إن محمداً» 
مر بهم plas‏ وسَأَلوا Chey‏ عن «محمد» فقال لهم إنهم 
أغلم in‏ لأنهم وَصَلوا aut‏ بالنهار في طلَبهء فشعروا 
بالْحَرِي «heels‏ وَوَلُوا 42 

د عد د 
«إثاني آثئين إذ هُما في الغار. . . 4 

َتَجهّز «أبو بكر الصَّدّيق» ‏ رضي الله عنه ‏ مهاجرأء فقال 

له Ua‏ : على رلك فإني أَرْجُو أن يؤذن لي . 


قال «أبو بكر»: وترجُو ذلك!؟؟ بأبي NAb Caf‏ 


VY 


قال: نعم 

rel‏ «أبو بكر» نفسه على رسول الله BE‏ بصحْبيهء ولجأ 
الرسُول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى غار في fe‏ يقال له: 
ونون ومكثا فيه ثلاث Jl‏ . 

وطلب «أبو بكر» إلى AS) asl‏ الله » أن يستمع لهما ما 
قول الناس هارا ويأتيهما بالأخبار SW‏ كما كانت «أسماءٌ 

%6 + 

وفي سورة ة «التوبة» خير وصف لهما في الغار. ول الله 
تعالى : : إلا تنصروة فقد al‏ لله إذ أحرَجَهُ ch‏ كفروا 
ثاني اڈ نين إِذْ هُما في sah‏ 3 يَقُولُ لصاحبه لا تَحْرّن Of‏ لله 
ما أل اله i‏ عليه silly‏ لم ها َمل كلم 
الُذين كفروا السُفلى LS)‏ لله هي الْعليا aly‏ عزيرٌ 
حکیم OG‏ 

يقول «التنوخي» في کتابه «الفرج بعد Oe‏ 

Lt)‏ تعالى GEA Se‏ الحال على باب 
الغار» وحمامة عششت وباضت وأَفرّخت للوقت]. 

وروى أصحابٌ الحديث في المحن التي لحقت به HE‏ 


(89) سورة (التوبة): الآية‎ )١( 
.)١19 (ص‎ )١ج(‎ (1) 
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من المشركين ما يطول ذكره ويستفيض شرحه ولقد ABEL‏ 
الله من GUE IS‏ الشدائد بالنصر المبين وإظهار دينه على كل 
دين . | 
عد عد عد 

ولقد سلك الركب الميمون إلى «المدينة طريقاً تلتفها 
المخاوف. إلى Lyall OF‏ بسلامة الله وحِفْظِهِ ورعايته . 

وكان ZT‏ وُصُوله BE‏ إلى ضاحية «قباء» في الثاني عشر 
من شَهْر ربيع الأول يوم الإثنين حين اشتد الضحاء وكادت 
oH‏ تغتدلء ونزل على «بني عمرو بن عوف» من 
الأنصار. 

ويحدثنا «ابن إسحاق» عن بُلوغه BE‏ المدينة» فيقول 

- حدثني dhe,‏ من قومي من أصحاب رسول الله ue‏ 

الوا : لما سمعنا بمخرج رسول الله BB‏ من «مكة» وتوكفنااا» 
قُدومه كنا نخرج إذا tLe‏ الصبح ف ظاهر حرتنا ننتظر 
رسُول الله كل فوالله ما تبرح حتى تغلبنا الشمس على 
الظلالء فإذا لم نجد WES Nb‏ وذلك في ne‏ حارة. 

حتى إذا كان اليوم الذي pad‏ فيه رسول الله يك جلسنا كما 
كنا نجلس». حتى إذا لم بی ظِل دخلنا يوتا وقدم Sins‏ 
اا ا البوت» dal OLS‏ من oly‏ ول من 


VE 


اليهود. وقد رأى ما کنا (anal‏ وأنا ننتظر قدوم رسول الله WE‏ 
علينا. 


فصَرّخ بأعلى po‏ يا «بني dS‏ هذا جَدُكم”© قد 
ار 

فخرجنا إلى رصول الله sue‏ وهو في ظل AES‏ ومعه yh‏ 
بكر الصديق» - رضي الله عنه co‏ في مثل سنه» وأكثرنا لم 
يكن Seay sh‏ الله RE‏ « قبل aS «AUS‏ الناس“ وما 
يعرفونة من «أبي بكر» حتى زال الظل عن رسول الله كك فقام 
yh‏ بكر» alls‏ بردائه» فعرفناه عند ذلك . 

جد عد x‏ 


. بنو قيلة: الأنصار (أو سهم وخزرجهم)‎ )١( 
. جَدّكم : صاحبكم‎ )۲( 


"o 


ودخل ME Gell‏ المدينة المنوّرة LSI,‏ فوق ناقته 
«القصواء» . 

ولقد حاول الكثيرون Of‏ يُمْسِكُوا بزمامها لِيحُورُوا شرف 
استضاقته phic MG‏ فكان ‏ عليه الصلاة والسلام - يقول 
لهم : دَعُوها فإنها مأمُورة. 

حتى بركت في Oe‏ لغلاميّن يتيميّن من أهل المدينة» 
هما: «سهل» و «سهیل LT‏ عمرو» فاشتراه منهما RE‏ 
وخصصه لبناء مسجدِه وحجرات أزواجه . 

¥ + 

يقول «إبن هشام» في gaia‏ (ص: (VVE‏ (المجلّد 
الأول): 

gh fey‏ أيوب» ‏ خالد بن زَيْدٍ  LE)‏ ل فوضعَهُ 


)١(‏ المربد: المكان الذي يجفف فيه التمر. 


3 


في cach‏ ونل عليه رول الله ل]. 

وهنا نرى «أبا أيوب» - رضي الله عنه  Jed‏ التاريخ من 
أوسع أبوابه . 

ويقول الدكتور «حسين مجيب المصري» في كتابه 
ودراسته عن الصحابي الجليل «أبي أيوب الأنصاري» - رضي 
الله عنه -: . 

(العظيم من العظماءء لصفاتِ تجري عليه أو Lect‏ 
تنسب إليه . 

1 تلك العظمة eye‏ أو صفات dhe‏ وعمل 
واحدٍ أو أكثر» وفي حال التعدّد والتشعُب SA‏ تمميز الأهم 

من المهم. وإفراد الأشهر الأسير عن المعلوم chi‏ والنظر 
إلى الراجح قبل المرجوح. 

ull‏ ل «أبي ابوه - رضي الله عنه - وهو من تمیزت 
شخصيته shi‏ جوانبها إلى Jolt‏ البعيدء مِمَا تَجَعَل - 
الأوجب في تصدّينا لدراسته OF‏ نكون على ذكر من تلك 
الحقيقة السالِفٍ ذكرهاء والتي لا يحمل بنا بحال, إغفالها. 

ف gh‏ أَيُوب» JG Sar‏ عليه (gl‏ ب حين قدِم المدينة 
مهاجراًء أي أن سيّد المرسلين وخير البشر Jo‏ عليه في داره 
cline‏ وهذا اول AP‏ ما رفعه إلى أوج الشرف والرتبة التي 
لا غاية بعدها لآمل » كما جعله صاحب الشهرة المستفيضة 
بذلك والصيت البعيد) . 


1A 


ثم يفيض الدكتور «المصري» في الحديث عن الضيافة 
ومعانيها وأصولها وآدابهاء مستشهداً بأحاديث لرسول الله 
كل منها قوله : 

Ll]‏ مُسلم ضاف قَوْماً inal ALOE‏ محروماًء فإن نَصَرَهُ 
US EG‏ مسلم حتى يأخذ ope‏ ليلته من زَرْعه 


ومنها: 
[إن من of I‏ يَمْشي LE‏ مع ضيْفِه إلى باب 
الدار] . 


وول الشاعر: 
وإني a)‏ الضيف من غَيْرِ ذِلَةٍ . 
وما YG‏ تلك من شيمة stl‏ 
ويقول المثل الفارسي : الصيف daa‏ الله . 
ويقول المثل التركي : لإضيف الرعاية كل الرعاية . 
د د يد 

ونترك الحديث : ل «أبي أيوب» - رضي الله عله د iss.‏ 
عن JG‏ الضيافة وظروفهاء يقول ph‏ أيوب» . 

لما نل رول الله ڳل في ٻيتي رل في السَفْل وأنا th‏ 
أيوب» في cdi chal‏ له: : يا نبي الله - بأبي نت vl,‏ إني 
ره وَأَعْظِمُ jst sf‏ فوقك کن نحتی »2 bb‏ انت وکن 


1 


في العُلو وننزل SS‏ في السَفل. 


ا 


يا uh‏ ارت إن أرفق بنا وبمن Glas‏ أن نكون في سفل 
البيت . 
لگ فقد أنکسر ج0 لنا ذ فيه ع ee‏ أنا ا 
أيوب» بقطيفة لناء مالنا لحافٌ غيرهاتنشّف بها الماء تخوفا Of‏ 
hi,‏ على وسو الله َة - منه شيء rail‏ وأمر النبي 
كل بمتاعِه Of‏ ينقل» ومتاعه قليل . 
A mM‏ عد 

ويتابع «أبو أيوب» الحديث فيقول: 
ع ا ل ا 
فضله تيممث أن ودام yf‏ فوضع يده فأكلنا منه» نبتغي 
بذلك البركة . 

حتى LE‏ ليه WY‏ بعشائه وقد hee‏ له ej‏ أو clash‏ فرده 
ولم أَرَ ليده فيه AGT‏ 
)1( السيرة (ابن هشام)(ج1) (طنْ-4944) ب.القاهرةب(19106). 
)1( (الإستيعاب) ل «ابن عبد البر» (ص )٤٠١‏ (القشم الثاني). القاهرة 


.)١1965 
-(\400) )١ج(‎ (£44 السيرة (ابن هشام) (ص‎ )۳( 


Ve 


قال : 
ole fog Sees‏ يا رسول الله - بابي انت وأمي - ردذت 
عشاءك aga Nese re‏ إذا tle‏ م 


A 


aslo 0‏ هذه الشجرة (يَعْني eat‏ الثوم) 
gop Ut,‏ أناجي يعني رَبْهُ GLAS‏ وتعالى)» UB‏ أنتم 

قال: 

- فأكلناهُ ولم Aid)‏ له هذه الشجرة بَعْدُ. 

هذه المنزلة التي WE‏ «أبو أيُوب» ‏ رضي الله عنه  CSF‏ 
أثرها في نفوس الصحابة جميعاًء من المهاجرين والأنصارء 
على حَدٌ سواء» وتسلسلت من بَعْدِهم إلى نفوس التابعين 
والمسلمين Be‏ على GLE‏ ديارهم وأجناسهم ولُغاتهم . 

يروي لنا «ابن كثير» ‏ رحمه الله - في (البداية والنهاية) : 

af‏ «أبا آيوب» - رضي الله عنه ‏ حين قم «الْبَضْرة» عر 
وكان «ابن عباس » - رضي الله عنهما ‏ نائباً عليهاء J CF‏ 
عن داره asst,‏ بها. . 

Ul,‏ حان انصرافةُ عَنْها oF‏ له عَنْ كل ما Lie‏ كما 
Say‏ تحفاًء وأزبعين lus‏ إكراماً IST SY‏ الرسول بك في 
داره» وكان ذلك من أعغظم الشرف له (A.A)‏ 


اا 


ولقد Chel‏ ب دار gh‏ أيُوب» - رضي الله عنه ‏ هالّة من 
القداسة» وكثرث فى هذا OEM‏ الروايات المتعدّدة» وفي 
أكثرها Le fate SLs‏ 55 ا(لأسطورة. 

ومما يرؤوى: | 

أن Lan‏ ملوك اليمن القدماءء أَوْغَلَ في أرض 
الحجاز فَسَمِعّ هناك من جماعة من العلماء والحكماء أن 
الله - تعالى - سوف CAG‏ خاتم الأنبياء في «مكة»» وسيهاجر 
منها إلى «يثرب»» ويبقى بها إلى أن ينتقل إلى دار القرار. 

LU,‏ عرف ذلك مَنْ في حاشيته من العلماء حتى رجوه 
وسألُوه أن cacy‏ لهم بالمقام في تلك الأرض» ويبني لكل 
منهم داراء آملين Of‏ يَْتَقُوا بالنبيّ المنتظر. 

وضادف رجا الحلماء Ul‏ واعيد من الملك وقلا every‏ 
فابتنى لهم الديار» وبينها دار ليقيم فيها النبي بعد Sipe‏ من 
«مكة) . 


رف 


وكان هذا الملك Jars‏ بما the‏ في «الزبُور»؛ وآسْتَدْعى 
ذات pe‏ رئيس العلماء وقال له إنه fhe‏ إذراك Gell‏ ثم 
ass‏ إليه رسالة طلب Of‏ يسلّمها إلى من جاؤوا okay‏ ¢ الواحد 
تلو الآخر» حتى het‏ إلى يد الرسول 8B‏ يقول في تلك 
الرسالة : 

Uf)‏ بعدى يا «محمد» فإني آمنت بك th ng‏ ورب كل 
شيء» وبکل ما جاءك من ربك من شرائع eI‏ 
والإيمان. . 

wl‏ قلت ذلك obs‏ أذركتك فيها ees‏ وإن لم 
أذركك فآشفع لي يوم القيامة» ولا تنسني فإني من أصل 
الأولين» وبايعتك قبل مجيئك وقبل أن يرسلك الله » وأنا على 
مليك ومِلة «إبراهيم» ‏ عليه السلام ale‏ 

وتمضي هذه الرواية إلى أبعد من ذلك فيوؤخذ منها أن 
الدّار التي آبتناها تلك مَلِك HU AS‏ أَصْبَحَتَ دار 
gh‏ أَيُوب»!!!ء كما أنه يل تسلّم الرسالة من يد «أبي 
أيوب» - رضي الله عنه ‏ وقال: 

. «تبّع » الأ الصالح‎ Ley 
. المؤمنين‎ 


Ogut Meshur Sulran Eyyub (72 - 73) (istanbul 1957). (۱) 


Ve 


ويول «البيُضاوي» في تفسيره عن هذا الملك اليمني أنه 
US poo a‏ الذي قاد pee pel‏ «الحيرة» وبنی 
«سَمَرْقَنْد». وكان مؤمناء وقومّه ap BIS‏ 
ونه te‏ أنه قال: 
Le] -‏ أذري أكان al (an‏ غير نبي ]!!؟؟ 
× € د 
Li‏ في شرح قصيدة «نشوان MS peed!‏ المعروفة 
ب «خلاصة السيرة الجامعة لعجائب أخيار الملُوك التبابعة. «فهو 
على التحديد: «أَسْعَدُ تبّع» الملك العظيم والشاعر الفصيح › 
والعارف بأخكام النجوم» الذي نهى النبيّ عن ae‏ وأخبر 
Coll‏ كك في ds‏ 
شَهِدتُ على أخحمدأنه 
رول من الله Soy‏ ليسم 
ومد grt‏ إلى عَفْرِه 
Bots‏ وزیرا له ols‏ عم 
esl 25‏ كل من 
على الأرّض. من FE‏ عَجم 
)1( تفسير البيضاوي (ص (VOV‏ (القاهرة VERY‏ 


(۲) نشوان الحميري (مُلوك a>‏ وأقيال اليمن) (ص CVYY‏ (القاهرة 
١2/4‏ ). ش 


ee) نَفْسِي‎ La 
كل ع‎ pve عن‎ zit, 
Lis وَجََدْناه في‎ — 
بويهتدى وَبوِيِعْتَصَم‎ 
ومن الرواة من ذكر المعجزات والأعاجيب التي وقعت ل‎ 
. أيُوب» - رضي الله عنه - أثناء نزول النبي بلا ضيفاً عليه‎ gh 
[ : فمما پروی‎ 
يضيف ستين رجلا معه» وصدع‎ OF أن رسُول الله بل أَمْرَهُ‎ 
الوب با آي .وقد للضيوف الطعامء فأصابوا ما‎ le 
سين غيرهم أيْضاً. . . كما دعا‎ BE ودعا الرسول‎ tect 
فيا سعد‎ reese’ أيُوب» مهم في عددهم.‎ eh 
عد‎ A مد‎ 


وبالعودة إلى ذكر بيته - رضي الله عنه ‏ نجد من يشير إليه 

بعد الهجرة بأكثر من ألف سنةء وهو «إبن العماد» المتوفى 

عام ٠١84(‏ ه). فهو القائل إن مُوضع بيته الذي اام فيه 

رسول الله يل بنيت فيه مدرسة تسمى الشهابية, كما of‏ فيه 

مَوْضِعاً يُسمّى : Asa‏ والمراد بذلك مَبرك BE‏ رسُول الله 
د A‏ “د 


Vv‘ 


yy‏ سَلّف من حبر I‏ نذرك أن تلك الضيافة قد رفعت 
(oy Uh‏ مكاناً ete, (Ue‏ الصيت الخفاق في جميع 
الآفاق. كما كان لها lee SI‏ على كَل ماله من مناقب 
ومحامد» ولكن Ys‏ يحتمل سكا ولا تأويلاً (yl uly if‏ 
nye Js‏ أغظم قذراً asl;‏ ذكراًء وله إسم معروف في 
تاريخهم دائر على أَلْسِنْتِهم . 

فهو ؛ عندهم - الصحابي الأشهرء والولي الأعظم , > وإذا 
tls ts‏ لذلك سيب عرفا أنه دفن في أَرْضِهِم وأقيم له 
ضريحٌ ومسجد ملء عيونهم وقلوبهم» وارتبط مسجده كما 
سَتَعْلّم من بعد بتواريخ سلاطينهم» كما أطلق إسمه الكريم 
على حي من أخياء «إستانبول» مدينتهم . 

ومن حَيْث كان الشعر تعبيراً عن النفس المتأثرة حتما 
عمقها بما يُخوج خارجها من حولهاء وتفسيراً لمعاني الحياة 
التي تتداعى بما يشاهده الإنسان ويفكر فيه» كان الشعر 
bey‏ من مراجع التاريخ» أَهَمَيُته وشاهدا له حجيتة 

AA x‏ “بد 

فهذه منظومة لأميرة من أميرات «آل عثمان» إِسمها: 
date)‏ سُلْطان)» وسُلْطان Cal‏ يُطلِقه الترك على كريماتٍ 
السلاطين» وكانت مستفيضة الشهرة بتقواها وسخائها وأشعارها 
الجياد» التي يجمعها ديوان يقول أحد أصحاب تراجم البلغاء 
إنه شاهده» وکانت وفاتها عام ITV)‏ ه). 


VV 


وهي في المنظومة had‏ هجرة الرسّول BE‏ إلى المدينةء 
وما كان من نزوله بدار «أبي أيوب» - رضي الله عنه » ثم 
تختمها بخبر خروجه إلى «القسطنطينية» غازياًء ثم انتقاله فيها 
إلى دار البقاء . 

وكان للأميرة حافز على النظم في هذا الغرض من تقواهاء 
وباعث في الصميم من قَلْبٍ طهور i,‏ حب الرسول الكريم 
oy‏ ن يتصل de‏ بسبب» bg‏ بع في Si ag‏ اتر ve‏ 
59 وهم Sted‏ ا oa ice‏ عشق ert‏ العلية وكان 
أكرم عشاقهاء وفي شعورهم يرمزون بالإسراء والمعراج 
إلى النفس الإنسانية في yee‏ صَعْداً إلى الله . 

سي سي 

64) men وصف‎ me مضيفه‎ Sd و يفضي إلى‎ ae 
A de Ged ates وما‎ 
والرغية الحكيمة‎ “gs وهو مرير على‎ all, pened) 
. في إغلاء كلمة الله‎ 

: و «عادلة)‎ as 

المصطفى . خيرة of‏ في العالمين على السواء . 

برغ بالسّعْد في مكة هذا القمر 


VA 


وفيها ثلاثة وخمسين عاماً آستَقرٌ 
ومن بعد بالهجرة pl‏ 
لخير من في المدينة من بشر 
وخرج Jal‏ يثرب له مُسْتَقَبلين 
3 المنتظرون gla)‏ عجلين. 

ثم تنتتقل إلى السَرْدٍ «Gamal‏ تقول : 
ومد IF‏ منهم إليه يد ضراعته قائلاً: 
يا مُقيل المسكين من GPE‏ 
إذا تقبلت مني عبوديتي 
فأنزل يا قوام الدين بدُويرتي 
يا من CT‏ للرحمة معدن وللعناية منبع 
نّم قال بحكميِه الرسّول: 
Lal‏ مكانٍ لناقتي فيه النزول 
أنا بدارهِ أحل 
وبها ISIS‏ المُطِل 
ولّما كان في يد جبريل الأمين الزمام 
LULA awl‏ المقام 
«خالد» ابن الأنصاري هذا الرجل 
وهُو مضيف سيد الرسل . 


v4 


وبذاك الشرف نال السؤّدد 
وغبطه على ذلك من أصحابه |S‏ أحد 
لا سبيل إلى وصف عظمته 
إنما الضيافة سر sje‏ 
كان لوجه جمال الله عاشقاً 
عليم القلْب بالنار محترقاً 
جد 26 ¥ 
وعلى هذا النحو تبرز الشاعرة Gast‏ صفات «أبي 
أيوب» - رضي الله عنه الا عد ام 
الترك تخضوضا: وهو تلك الضيافة الكبريمة التي ارتبطت 
بمشيئة الباري ل وعلاء CEs,‏ با ذكر من عطف «جبريل» 
زمام الناقة نحو دار Ty‏ بي أيوب». 
ونتكفي بهذا pall‏ من قصيدة الأميرة «عادلة UAL‏ 
والتي تتجلى فيها ثقافتها الإسلامية الواسعة. مع نزعتها 
الصوفية البارزة. 
د FA‏ ع 
وفضلً عن النظم DL‏ التركية للمدائح النبويّة» أو 
المعاني OB ile wl‏ هناك بعض الشعراء الأثراك قد 


نَم ADL‏ العربية 8 .هذ Myon dai‏ أن شعرهم لم يكن 
متين SLU‏ ولا مُشرق الديباجة» لأنهم تظموه تطبّعاً ولا 


Ae 


lab‏ فقط ala‏ يملكون ناصة لن القرآن؛ وهذا 
عندهم من أعظم الشرف. . 
وهذه قصيدة ‏ نموذج -» يقول عنها «جمال أوغت» [Ogut]‏ 
إنها لشيخ من شيوخ الإسلام في تركياء من أهل القرن 
السابع عشر للميلادء مرقومة على لوحة رخامية في جدار 
ضريح «أبي أيوب» في «استانبول»؛ يقول فيها: 


أكرم Uh‏ أيوب» عندك «خالدا» 
يارب في ots‏ خلدك خالداً 
Au]‏ شرف فسدرة فأناخ في 
مأواه راحلة النبي المنْقدا 
آوى النبي المصطفي فتبوأ 
في الدار والإيمان في Ghd‏ الهدى 
yp‏ كان من حيّث الإضافة سابقاً 
من سادَةٍ نصروا Gol‏ «محمّداء 
نعم الإضافة والضيافة LS‏ 
ضيف كريم الخلق ots‏ الندا 
فأقام ols IL‏ ا rel‏ 
في دارو 8 حتى انم المشجدا 
Jou‏ كان طوف حول جنابه 
Wigs ae Uk‏ 


A\ 


فدعى له فخر الورى فلأجله 
Ly LS‏ حينَ من LES‏ العدا 
Mh‏ 
ونعود إلى الأميرة الشاعرة «عادلة سلطان» في قصيدةٍ. 
حص بها Uh‏ أيُوب» ‏ رضي الله عنه -» من ألفها إلى يائها. 
في روحانية د 007 
تضرع إليه أن يكون وسيلتها إلى الله تعالى وشفيعها 
GY cane‏ مَقَبُول الشفاعة بفضل The‏ من ile‏ المنزلة لدى 
رَبّ العالمين. بضيافته رسول الله BE‏ فهي منزلة ما بعدها 
منزلة» ومقام ما بعده مقام. 0 
وهي في استشفاعها «أبا riers)‏ عند رب الاير 
لكر يكل Lak Ce‏ في فضائلهء مثنية على 
خلاله ونختارٌ منها هذه الأبيات : 
هو ذا اللطف والكرم 
yl‏ أيوب الأنصاري 
Ss‏ حمل للنبي العلم 
ipl gl‏ الأنصاري 
الكافر بفضل منه متهور 
ولواؤه الطهور منصور 
فخفق bi‏ المسلمين بالحُبُور 


AY 


وأفعم بالرقة قلبنا 
أبو الأيوب الأنصاري 
A xX‏ ¥ 
وهكذا : تصبح هذه القصائد وأمثالها في مذح ily‏ فى wl‏ 55 
رضي الله عنه - أناشيد laos,‏ الذاكرون في مجالسهم وفي 
المناسبات» وترسخ عند عدوم وخناصتهم iis.‏ «أبي 
أيُوب» - رضي الله عنه - ‘lps gles,‏ علو عظيماً . 
جد A‏ مد 


AY 


مما يستقيم في العقل مداهة أن يكون «أبو أيوب»» 
Cole‏ رسّول الله HE‏ ومضيقه Ely),‏ للحديت. 

يمول ath‏ أفندي» Abd‏ الإسلام في age‏ السلطان 
«عثمان (sl‏ في قصيدة لَه عن «أبي أيوب» - رضي الله 
AS‏ ب : 

کم من حديث عنه يروي مسندا 
جد د د 

وقبل الاسْتِرسال فى Shell‏ عن هذه الناحية ‏ ناحية 
الرّواية - نشير إلى مكانة UNS‏ «أبو أيوب» ‏ رضي الله عنه ‏ 
في عهد Gall‏ ل إذ كان من Jaf‏ الصَّفْةِ كما يقول «أبو 
pss‏ الأصبهاني» في eli ber‏ 


)1( «حلية الأولياء» (ص )”5١‏ القاهرة ‏ ۱۹۳۲ . 
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Sal,‏ الصفة هم جماعة من الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ كانوا مُلازمين لمسجده BE‏ يتَعبّدونَ فيه » قاطعين ما 
ينهم وَبَيْن الدّنيا من أسباب؛ وقيل إن الله عَزْ وجل عاتب نيه 
كل فيهم بقوله: «ولا تطرّدٍ الذين يدعُون رَبُهم بالغداة 
والْعَشِيّ4. كما أثنى الرسُول الكريم عليهم الثناء AS‏ 

قيل إنه وقف عليهم فرأى Ar‏ وجهدهم وطيب قلوبهم 
فقال: 

د ty tut‏ با howe!‏ الف فمن يقي al»‏ على 
للت الذي ot‏ عليه راضياً بما فيه فإنه من رفقائي في 
OY Ea‏ 

ولما اختلف المخلفُون في نسبة الصوفي» رأى بعضهم 
نسبته إلى fal‏ الصفة JO‏ 

x A +× 

وعلى 55 Hl JAF‏ نقول إنهم كانوا يَصْحَبُونَ النبي كل 
ويلزِمُونَ مجالسه ويحفظون عنه كل ما قال وعمل ثم يحملون 
الأمانة ليؤدوها إلى الناس» ومن هؤلاء «أبو »46 - Ls)‏ 
الرحمن بن صخر الدَّوْسىَ» الذي كان أكثر الصحابة حديثا 
Wats )١(‏ المحجوب (ص (VY‏ 


(۲) د. قاسم غني : تاريخ تصوف دز إسلام (ص (VE) (TA‏ (طهران ١777‏ 


AN 


عَنْه BE‏ كما كانوا معه إذا آَرْتَحل عن المدينة غازياًء أو 
ڪا فما خفیت عليهم شاردة ولا واردة من Maral‏ 


Ld;‏ كان بين رسول الله BE‏ وبين «أبي cyl‏ من طول 
صحبةٍ ووثيق ols dhe‏ له - رضي الله عنه - أن يطلع على 
خاص من شأنه کل ويعلم عنه ما لا ope gle‏ په فكان 
بالتالي صائب الرأي صحيح الحكم ؛ وتضرب لذلك ee‏ ما 
ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» من asl‏ القائل لزوجته 1 
أيوب» حين قالت له) أما تمع ما بول الناسٌ في «عائشة 
فقال: أكنت eb‏ ذلك يا ph‏ أُيُوب»؟ فقالت: لاء a‏ 


فقال والله Cog)‏ خير منك . 
bday‏ متعلق Sydow‏ الافك ؛ والقطة فيه مشهورة by as‏ 
x‏ عد m‏ 


غير Of‏ المحدّثين يختلفون كثيراً في عَدَدٍ ما يُنسب إلى 
«أبى yl‏ من أحاديث» وفي الإمكان حَصر تلك الأحاديث 
ae‏ وعشرة عند منن نسبوا إليه العدد SV‏ وثلاثة 
pte‏ عند من نسبوا إليه العدد الأصغر. 

ومن dee‏ أحاديثه التي رواها وهو غاز في بلاد الروم» 
فايلا «عقبة بن عامر» وهو في «القسطنطينية» صلی 
المغرب اها فقال له واوا 


)1( سليمان الندوي (دفاع عن الحديث النبوي) (ص (VV‏ (القاهرة) . 


AY 


- يا «عقبة» pas‏ المغرب هذا التأخير وأَنْتَ من أَصحاب 
رسول الله فيراك من لم يضحبه فيظن أنه وقتها! ! 

فقال مَنْ bh ek‏ عمران» ل «أبي yl‏ 

- فمتى وقتها؟ 

فقال: 

- كنا نُصلّيها حين تجب I‏ نيادرها طَلُوعَ النجُوم. 

جد غ2 عد 

وقال بعض مجاهدي المسلمين في «القسطنطينية»: ! 
biG‏ عظيماً من الروم خرج على المسلمينء ل 
المسلعين المجاهدين على الروم» ودخل في صفوفهم = 
خرج؛ ؛ Wy‏ شاهده من كان معه من المحاربين حتى Lele‏ 
قائلين : oA‏ الله . . . ألقى Woe‏ التهلكة. . » فقام «أبو 
cyl‏ قائلاً: Let‏ الناس إنكم لتؤلون هذه الآية على هذا 
التأويلء وإنما نزلت فينا معشر الأنصار. Sel LL‏ الله دينه 
وكثّر ناصريه» فنا فيما يننا بعضنا oad‏ ا شرو الله 
كل : op‏ أمُوالنا قد ضاعت فلو أَنا أَقَمُنا فيها فأصلحنا ما ضاع 
منهاء USE‏ الله في كتابه يرد علينا ما هممنا به : لِوَأَنَفِقوا في 
سبيل الله ولا تُلْقُوا بأيديكم إلى OES‏ 

فكانت التهلكة أن نقيم في الأموال ونصلحهاء فأمرنا 
بالغزو. 


)1( سورة (البقرة): الآية .)١1965(‏ 
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أما التهلكة فقد فسّرتٌ على opt)‏ شتى» فالراغب 
الأصفهانى فى مُفرداته AAS‏ الهلاك آفتقاد الشيّء عَنك وهو 
عند غَيْرك موجود كقوله تعالى : Ay‏ 35 سلطانية4<٠.‏ 
وهلك الشيّء باستحالة وفساد كقَوله: ويلك الحرّث 
ME LH,‏ والهلاك : cope‏ (إن آمرؤ OGM‏ 
وقال تعالى مُحْبراً عن US‏ «وما Og pA TG‏ 

ولم يذكر الله المؤت Bal,‏ الهلاك. 

كما af‏ بطلان الشيْء من العالم عمف راشا :وذللك 
المسّمى فناء المشار OY‏ بقؤله: LS‏ شىْءٍ هالك إلا 
وَجهه 24> ؛ ويقال للعذاب والخوف والفقر: الهلاك؛ وعلى 
هذا قوله: «وإن OSU‏ أنفسهم ما يَشْعُرُون04. 

إلى أن قال الراغب الأضفهاني : «إن التهلكة ما يودي إلى 
الهلاك؛ واستشهد بقوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة Bur‏ 


)١(‏ سورة (الحاقة): الآية (9؟). 
)¥( سورة (البقرة): الآية )190( 
(۳) سورة (النساء): الآية .)١7/5(‏ 
)٤(‏ سورة (الجائية) : الآية (VE)‏ 
)0( سورة (القصص): الآية (AA)‏ 
(7) سورة (الأنعام): الآية (17). 
(۷) سورة (البقرة) : الآية (196). 
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وفسّر الجلالاِء جلال الدين السيوطي وجلال الدين 
المحلّى ‏ التهلكة في هذه الآية بأنها الهلاك بالإمساك عن 
النفقة في الجهاد Sf‏ تركه لأنه يقوي العدوٌ على المسلمين» 
وعند «التسقى»: أنها ترك النفقة في سبيل الله لأنه سبب 
a. SGI‏ الإسشراف في النفقة حتى يُفقر الإنسان نفسه 
ويُضيع عياله» أو عن الإخطار بالنفس» أو عن ترك الغزو 
الذي هو تقوية للعدو. 

أما البيضاوي فيفسرها بالإسراف وتضييع وجه المعاش أو 
ASI‏ عن الغزو والإتفاق فيه لأن ذلك يسلط العدو على 
إهلاك المسلمين. 

3 يفول 

ويؤيده ما روي عن «أبي آرت الأنصاري - رضي الله 
عنه ‏ أنه قال: Sef LS‏ الله الإسلام وكثر أَهْله رَجَعْنا إلى LAT‏ 
وأمُوالنا oi‏ فيها ونصلحهاء NGS‏ 

او بالإنساك ونك Dress dol‏ الهلاك . 

عد عد ر 

ded,‏ من هذا أن th‏ أيُوب) lis Ssh‏ بإيضاح معنى 

التهلكة لأصحابه Gul‏ شاؤوا أن ينصرفوا عن خؤض 


ير 


الغمرات Sys‏ منهم بالمعنى cell‏ للكلمةء renal‏ 
)١(‏ التسفي (تفسير القرآن الجليل) (ص ١١5‏ ج١).‏ 


۹ ۰ 


بضرورة الجهاد الذي لا ينبغي تقاعسهم لسبب کائتا ما كان 
ob‏ في مد اومتهم عليه lilies‏ لبقائهم › كما pie of‏ عنه 
معجل محتوم فنائهم . 
MK‏ د 
وروی من قال: إن مرسى في البحر جمع بعض 
المجاهدين المسلمين و «أبا أيوب» معهم. فلمًا خضر الفداء 
أرسلوا إلى «أبي أيوب» Jal,‏ مركبه. فأتى ‏ رضي الله عنه - 
وهو يقول: دعوتموني وأنا صائم» فكان علي من الحق أن 
أجيبكم . الى شيعت رول الله BE‏ يقول : 
-]\ ن plea‏ على أخيه المسلم ت خصال واجبة» فمن ُْ 
ترك خصلة منها ترك حقاً واجباً لأخيه عليه: إذا Of eles‏ 
يجيبه » وإذا Sa‏ أن lod‏ عليه وإذا عطس أن يشمت وإذا 
مَرِض أن يعودّة. وإذا مات أن at‏ جنازته. وإذا استنصح له 
أن يْنْصخه]() , 
جلو ww‏ 
كما تُروى عنه ‏ رضي الله عنه ‏ أحاديث متضمنة ما كان 
يدور بينه وبين رسول الله BE‏ من كلام» وفي هذا دلالة على 
أن النبي «عليه الصلاة والسلام» كان يؤثره بالسيرٌء ويبسط 
عليه جناحا من رعياته . 


| by (TVS ۰۲۹۹ وأخبارها (ص‎ wae رواه «ابن عبد الحكم» من فتوح‎ )١( 
. )۱۹۲۰ ليدن‎ 


۹۱ 


فهو القائل: 

[إن الرسول ب قال له: يا «أبا أَيُوب» ألا MF‏ على 
Bie‏ يرضى الله Joye‏ مُوضِعها؟ قُلْتَ: بلى يا سول 
الله . قال : تسعى في إصلاح ذات البين إذا تفاسدواء وتقارب 
بينهم إذا تباعَدٌوا](© . 

جاو جلو جلو 

ول «نور الدين على الأنصاري العراقى الشافعي» المتوفى 
عام )*4£*( كتاب sano]‏ (العبير الساري في أحاديث أبي 
أيوت الأنصاري)؛ ومنه نسخة مخطوطة بإحدى المكتبات في 
وا ۰ 

والكتاب قسمان» أولهما في سيرة «أبي yl‏ - رضي الله 
عنه ‏ وثانيهما فيما رواه من أحاديث != كلل . 

ولقد | إطلع على هذا الاب Stil,‏ منه الكاتب التركي : 
«جمال أوغوت»» ونحن وود طائفة مما جاء فيه ؛ مستشهدين 
على المنزلة العالية التي بلغها gly‏ أيوب» بين المحدّثين. 

فعَنْهُ أن رسّول الله #6 قال: 

عَظَمْ الأجر عند عَظم SSF tay ciel‏ اله Lid‏ 
ابتلاهم] . 

ويذكرنا هذا الحديث بحديث آخر يتضمن oti‏ المعنى 


Uy (\)‏ الآداب) - أسامة بن منقذ (ص (YY‏ القاهرة . 


۹۲ 


ويزيده تفصيلاء هُو قوله HE‏ 
[أشدَ الناس بلاء الأنبياء ثم الأمُثل فالامثل. . . ] 
إلى أن قال: عليه الصلاة والسلام -: 
فما يبرح البلاء بالْعَبّد حتى يتركه يمشي على الأرض وما 
عليه خطيئة]. 
جاو حلي جلو 
ولقد نظم الشاعِر «محمد إقبال» ‏ رحمه الله - في معنى 
هذا الحديث أبياتاً يهيب بها بأولي الأمر من المسلمين أن 
يتمرّسُوا بالشدائد لأنها تشخذ همَمّهم» زاجراً إياهم عن 
التكوص على أعقابهم أمام ما يَعْتَرِضهُمٍ من عُقباتِ في 
سبيلهم إلى المنشود من غاياتهم وأهدافهم . . . » قال: 
أ الآبمنان يات spi‏ 
nw‏ بره eee‏ 
Dds‏ واكم Sl‏ 
ليت شعري . . . هل تخافون البلاء 
tri‏ كان للمرءِ الصفاء 
لوي راي 
وليس ينبغي أن نفهم الدّعُوة إلى تحمل مكاره LSA‏ 
ا على olive‏ الزمان على أنها دعوة إلى الخضوع 
والإستسلامء والإإستكانة. . . » بل أنها ححث أكيد على 


ay 


الإنطلاق LF‏ في تجاوَذٍ المصاعب وتحدّي المعاطب» 
Ub,‏ نزعة الإسلام الحقة التي تصلح بها حال الحياةء 
وتفضي إلى الأفضلء في إيجابيَةٍ تتجافى عن كل معنى 
+ جاو جو 

وروی - Lal‏ - «أبو أيوب» - رضي الله عنه - HE SY‏ 

. لا يدل النار أحد يمول لا إله إلا الله]‎ diy 

ويروى عَنْه أيضاً قوله HE‏ 

GY‏ الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن]. 

وعنه قال: 

[قال رسّول الله : ULL‏ واحدة يتعلّمها المؤمن خير من 
sole‏ الف سنة]. 

ww جلو‎ 

يقول «الخوارزمي» في هذا الصدد: 

إن خلاصّة التوحيد في ناحية النظرء كا أن أساس PS‏ 
والشرك في ناحية التقليدء وتذكر ساعة من LS‏ الله» وتفكر 
لحظةٍ في fad‏ الله. أفضل من عبادة سبعمائة سنة» قيام ليلها 
ple,‏ نهارهاء OY‏ النظر يوصل العبد إلى المعرفة» فيعرف 
الله تعالى» ومن عَرّف الله فقد نال Gu Fall‏ :والسعادة 
الكلية . 


0 


4¢ 


Jab‏ الدّين بالنظر يعرفون حقيقة الدين» ولا يمكن معرفة 
سبيل النجاة في الهلاك إلا بالنظرء عرفه من عرفه» وجهله 
من Malem‏ 
oy + ۰‏ 
وروی عن الرسول ية قوله : 
[مَنْ أراد أن يكثر عِلّمه وأن dln Ub be‏ غير 
[Se‏ 
إنها ages‏ للترحال والإسُفار. ومجالسة العلماءء ونشدان 
الحكمة» ples‏ التقوفع في مكانٍ واحد. وإلا oe‏ المرءَ 
يَقَنَاتُ من ذاتِهِ بذاته» ويتآكل تم يفنى دونَ أن يحس په أحد. 
إن التلاقح HELE‏ للإزهار LAY,‏ 
شذى طيب. ونضوحٌ شهي . 
جاو جاو جلو 


ir | « ٠ a *‏ 
وفيما رواه «أبو أيوب» ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله que‏ 


قوله : 

[مَن (EET‏ يَوْم الجمعة ومس اليب - إن كان عنده ‏ 
ald ol» ds‏ ثم Be CF‏ المسجد. فبركم 
ما بدا له ولم وذ alae‏ تم Cail‏ حتى يصلي» كان كفارة 


)1( الخوارزمي (مفيد العلوم ومبيد الهموم) (ص ۷) (القاهرة .)٠۹۰٩‏ 


4٥ 


لما بينهما Gy‏ الجمعة الأخرى]. 

وعلى ذكر الطيب تقول إن الرسول BE‏ كان له سكة يتطيب 
منهاء والسكة طيب معروف. وكان BE‏ لا يرد الطيب» 
ويقول: 

Cb]‏ الرجال ما ظهر ريحه وخفِيَ ونه وطيبٌ النساء ما 
ظهر oH)‏ وخفي ريحه] . 

& جاو علا 

وللمرأة Sf‏ تتطيّب بما شاءت إذا كانت عند زوجهاء أما 
مرورها على الرجال مع ظهور رائحة الطيب منهاء BS‏ 
Vas‏ 

وهذا الحديث متصل Bey‏ حقائق» ففيه صريح الدعوة 
إلى ضرورة LI‏ على أله مظهر لحياةً منطلقة» ولا شك 
في وجود صلة التأثير والتأثّر بيسن مظهر الإنسان ومَحْبَرِه 
والتتجاؤب الدائم الوثيق بينهماء فُمن 0 جسمه عن الشوائب 
والأدران old,‏ عن الأوساخ والأقذارء نرّه - بالتالي - تفكيره 
عن كلّ ذلك؛ إذ إن للواقع المحسوس صداهُ في الروح 
والفكر. . . 
وسطوعٌ شذى الطيب Lilo‏ عن EW‏ الفُتورء PE‏ 


)0 المناوي (جمع الوسائل في شرح الشمائل) (ص: (O68 oF‏ (ج ۲) 
القاهرة: ۱١١۷١۷‏ . 
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بالإقبال على is ee‏ لها ولقد أراد «عليه الصلاة 
of oi co‏ أ صاحية واعية ٠‏ متميزة : ظاهراً 
م الناش كأنكم شامة] . 
جاو حل جاو 
وما أراد بالطيب أن يكون مجرّد ومظهر للتنعم الداعي إلى 
التراخي والتكاسل cay‏ ولا 3 ial)‏ وما تفضي cal‏ | 
بدليل أ نه - B‏ فرق 5 تعطر Ally J‏ ;25 لها at‏ 
يكُونَ عِطْرُها bel‏ وحافزاً للرجال Sf‏ يقعوا في المحظورء 


ويتورّطوا فيما حرّم الله عليهم . 
+ جا * 
وعن «أبي أيوب» - رضي الله عنه - قوله «عليه الصلاة 
والسلام» : ٠‏ 


[حَبّذا المتخللُون من Gaal‏ في الوضوء والطعام] 

Li‏ تخليل الوضوء فالمضمضة والإستنشاق joes‏ ما بين 
الأصابع» وأما تخليل الطعام فمن بقاياه بين الأسننان. 

os]‏ شيء أشد على الملكين من jl‏ يريا بين أسنان 
صاحبهما طعاماً وهُو قائم يُصَلَي] . 

كما ذكر ‏ رضى الله عنه -: 

. مراراً]‎ Sl النبيّ يل كان يناك من‎ of 


۹۷ 


وروی gh‏ أيوب» - رضي الله عنه ‏ قول سول الله يِه : 

[من كنت مولاه ف oY ge (der‏ الهم ls‏ من oly‏ 
وعاد من عاداه] . 

وهذا الحديث مشهور واسع الشهرة عند الشيعة eye paras‏ 
وقد ورد في niles‏ رواية. والخبر في ذلك: fe of]‏ كل 
كان في «غدير too‏ والحرٌ جد شديد» بحيّث لو وضع الحم 
على Yelas it‏ لشو ¢ sl,‏ بآجتماع ut‏ فعملوا له من 
jlo YI‏ وقيل من أقتاب الوبل. per‏ وقام فيهمٍ ibe‏ 
sas‏ نعم م الرحمن على العبادء ثم استجوبهم فَآعْتَرَفُوا له 
بالولاية» وقال: أيها اللاس» cS‏ أولى بكم من 
Ide 9 Sail‏ بلى يا رسّول الله» فقال: مَنْ كنت Vy‏ 
ف «علىٌ» مولام اللْهُم والر من oly‏ وعاد من colsle‏ 
pails‏ من pai‏ وآخذل مَنْ خذله]. 

وجاءَ في نقض الروايات قول «عمر بن الخطاب»: بخ 
بخ لك يا «علي» أصبحت مولاي ومولى كل oth‏ 
ومؤمنة(" . 


)1( الرمضاء: شِدّة الحرء أو الحجارة تتلهّبٌ تخت وَهْج الشمس. 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى : aly‏ أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
نانم . 

)1( السيد: هاشم معروف. عقيدة الشيعة الإماميّة (رص: (TE CYT GVA‏ 
(بیروت .)١1965‏ 


4A 


فنك بخلافة «علي» us) or‏ هاشم». و «الزبير بن 
العوام» و «المقداد بن عمرو» ولاضلمان الفارسي» asks‏ 
راوي الحديث gh‏ أيوب» الأنصاري - رضي الله عنه -. 
ويقول في ذلك «حسان بن ثابت»: 
بحم 2 a‏ مناديا 
وقال: فمن مولاكم وولیکم؟ 
a‏ ولم التعاميا 
Li tas‏ في ae‏ عاصيا 
فقال لَه a‏ يا «علي» فإنني 
dn‏ من Gary‏ إماماً وهاديا 


وروى - أَنْضاً ‏ عن الرسُول كك قَْله في النهي عن الطْن 
على مَنْ ol‏ بالفارسيّة : [لا ocd‏ بالفارسيّة» فَلَوْ ol Of‏ 
مُعلّق بالثّريًا لسنا لَهُ tf‏ فارس] . 

وَنَحْنَ وإن كنا نجهل الذي وجه Coll‏ يكل إليه الخطاب» 
على وجه التحقيق. فإنا مُوقنون Gs ail‏ للتعيير والثلب عن 
الصحابي الجليل «سلمان الفارسي» - رضي الله عنه -» 
بدليل قول المفسّرين في تفسير قوله سبحانه ‏ في سوزة 
المائدة -: 
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«يا أيُها pil‏ آمَنُوا مَنْ Se BG‏ عن دينه فَسَوْف يأتي 
الله بقوم penis phew‏ أُذِلَةٍ على المؤمنين el‏ على 
الكافرين يجاهدُونَ في سبيل الله ولا يُخشون لومة لاثم » . 

إن النبي عل رب على عاتق «سلمان» وقال: هذا 
٠: 0535‏ لو كان الأيمان Gb Glas‏ لسا له رجال مق 
abel‏ فارس . 

هذا ما يقوله النسفي في تفسيره. وقد أَوْرَدَهُ «ابن خلدون» 
في مقدَّمته على نحو آخر» فهو يقول: إن Bball LS‏ 
الإسلام أكترهم الْعَجَم . 

ومصداق ذلك قوله «عليه الصلاة والسلام» . 

[لو تَعَلّق bl‏ بأكنافٍ السّماء لسنا لَهُ قوم من SAF‏ 
OT lb‏ 

wk جاو‎ 

وكان J‏ «سلمان الفارسي» ‏ رضي الله عنه ‏ عند النبي BG‏ 
منزلة idle‏ وحسبتا في الإشارة RIS SLA‏ 

ae 
ذلك‎ ate قال‎ te 1 غر أن‎ ef ف «سلمان» من‎ 
SIs بالمتابعة‎ 
.)۱۹۳۰ (القاهرة‎ ):82١ مقدمة ابن خلدون (ص‎ (1) 


)1( (تاج العروس) ران اعلطاء الله السكندري) (ص £( (القساهرة ‏ 
۳۳ ه). 


١٠ 


وما وَرَّد في هذا الحديث عن فارسيّة «سلمان» تأييد لما 
رَوى عن «المبرد» من قوله: إن «سلمان» كان يرتضخ rd‏ 
حي فارسيّة ؛ أي أنه كان ينزع في ala)‏ إل رن ولا 
يستمر كلامه على العربيّة OL petal‏ 

وهذا خبر يتعلّق بما تحن obey‏ الكلام عَنْهُه نسوقه لما 
يدرك من دلالته . 

فلما قدم «سلّمان» - رضي الله عنه ‏ على النبي ۰ اول 
ما te‏ ام بالترجمة Gs Sosy Lege‏ العربيّة والفارسيّة 
جيمعاً: وفك حرف المترجم کلام «سلمان» حين مذح el‏ 
كل وقال | 1485 bey‏ «جبريل» - عليه السلام = holt‏ ما 
jit‏ اليهودي من كلام «سلمان»؛ oles‏ النبي U5‏ 
«الفارسية» و«سلمانَ» العربية» وما رأى ذلك اليهودي حتى 
نطقّ OSL‏ 

وتتمّة القؤّل عن هذا ما روا بعضهم قائلا: إن ig Esl‏ 
ate‏ الفارسية. وهذا Lis‏ ووهم» وحقيقة لمر أنها بضعة 
bull‏ تسرّبَت إلى العربيّة عن الفارسية› ولا تنهض دليلا على 
أنه ag‏ كان يتكلّم الفارسيّة gall‏ الذي يدرك مِنْهُ التكلم بها . 

wk * 


-(VVO¥ (القاهرة‎ (VAY: 2) (البصائر والذخائر) (أبو حّان التوحيدي)‎ ad) 
 دنهلا‎  )يابموب(‎ )1۷ (شواهد النبوة) (ص:‎  )يماج(‎ (7) 


۱۰۱ 


leas‏ روا واو الوك رفس الله عنه ‏ عن رسول الله َل 
se‏ 0 

- [لا Sil bs‏ إلا في ثلاثةٍ: DIS, Jet‏ آمرأته 
خدعة]. 

ونحن نحمل ASN‏ ۔ هنا على غير coplb‏ ونفهم انه 
ges‏ الكذت عورا SY‏ مخالف لواقع . الأمرء أو كما dle‏ 
کڏبَ في القتال» إذا لم 85 حقه . 

وما ob‏ المضرّة لم Gab‏ بمن يُلْقى إليه الخبر 
المكذوب. فقد آنتفی الشر عن هذا الخبر وققد عنصره 
المقوّم له الذي JSS‏ منه رذيلة GG‏ وتشتبشع . 

جاو جاو جلو 

: عن النبي كله‎ - Lait - أيوب» - رضي الله عنه‎ gh ges 

[ما مِنْ رجل يَغْرس غَرْساً إلا كتب الله لهُ من الأجر قدر ما 
يخرجٌ من ثُمَرٍ ذلك الغرس]. 

ومن الصريح في نفس هذا الحديث SF‏ الإسلام ped‏ 
الانسان إلى العمل الذي یعود بالخير ar‏ عليه وعلى 
cal‏ والله - تعالى - يخن المثوبة للعاملين cil‏ يلقون 
الحبة في باطن الأرض» ra‏ من JAS‏ غذاءً hab,‏ وأكلا 
«Lb‏ وظِلاً ظليلاً؛ وإن لم يأكل منها الإنسان في Ble‏ 


۰۲ 


وهذا هو التعاون الإنساني الحقٌّ. الذي gees‏ به معنى 
السات aj.‏ ا على الخير بالمفهوم العام . 

ويؤيده حديث آخر جاء فيه قوله HE‏ 
الله في Oye‏ العبد ما دام العبد في عونٍ أخيه] 

وهذه الأخوة الإنسانيّة BS‏ مَظهراً خالصاً في الود في 
حديث آخر يرويه «أبو Lal yl‏ وهو قوله كَل : 

- [لا Jew‏ لامرىء Sos! ho‏ بالله واليؤم الآخر OF‏ يهجر 
cet‏ قوق ثلاث ليال dS Leas oleh‏ هذا dai‏ 
هذاء وخيرهما الذي fay‏ بالسلام]. 

X جاو‎ * 

ونكتفي بهذا القذر ممًا أَوْرَدْناهُ من رواية «أبي أيوب»- 
رضي الله عنه ‏ عن رسول الله Fa‏ كنماذج وأمثلةء . مع 
توافر غَيّرها cai Sy‏ ولقد Wyle‏ بما tat‏ من فضل الله تعالى 
of‏ نربط بينها في مضامينها وحقائقهاء وبين الحقائق 
الإنسانيّة» والله ‏ سبحانه - الهادي إلى سواء السبيل . 

wy جلو‎ 


لا a‏ لنا ونحن في jess‏ الحديث عن «أبي أيُوب» 
المجاهد of‏ تَغرض لطرف من OUT‏ الجهاد ومعانيها 
وأغراضهاء ونرى التلبّس الذي عاشَّهُ الصحابيٌ الجليل» 
ودر انيه له. حتى انتهى به الأمر Lg‏ عند أسوار 
«القسطنطينية» - إستانبول -. 

ونحن بودن الله د وإجدون من ذلك الكثير» مما يقيم 
الدليل على of‏ الجهاد ies‏ من 3 الدين الحنيف. 
ويتضمن القرآن الكريم - تصريحاً وتلميحاً - إل والا يحتمل 
شكاً في أن المؤمتين Mah‏ 000 مدعو Sy‏ اليه جتماء 
بدافع, هو دافعهم sails‏ على eels.‏ ماس 
أعدائهم , ولشو.واية الإسلام والتبشير به في أقطار الأرض . 

يقول الحق ‏ سبحانة = في سورة edly‏ 78 

Stell She LS)‏ وهُوَ SUES‏ وعسى أن تكرهُوا شيا 


1.٥ 


وهُوَ خَيْرٌ لكم وعسئ Sf‏ تُحِبُوا شيْئاً وهُو Sb‏ لكم وله يعلم 
وأنتم لا G3 gal‏ 

وقال في سورة «التوبة) : 

«إنفروا Ws; Gus‏ وجاهِدُوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل OGM‏ 

رجاء في السوره نَفْسها قوله ¥ وَجَل : 

إن لله 1+ شترى من المؤمنين pei‏ وَأمُوالهم at‏ لهم 
الجئة يُقَاتلُونَ في سَبيل الله يلون ght,‏ 5 وعدا lim athe‏ 
7 لشؤراة والإنجيلٍ والقرآن ومن a:‏ ِعَهَدِهٍ مِن الله 
فأستبشروا یکم الذي بايغتم به وذلك هو الفوز 
OG alia‏ 

وجاء في سورة «النساء» : 

«لا يسوي القاعدونَ من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم . وأنفسهم Jas‏ الله 
الماجهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين دَرجة ة وکل وَعَدَ 
اله الحْسْنى pais‏ لله المجاهدين على القاعدين جرا عظيما 
درجات منه ومغفرة وَرَحْمة وكان 1 غفورا رحیماً04). 


(YN) سورة (البقرة) : الآية‎ )١( 
.)1١( سورة (التوبة): الآية‎ )۲( 
.)١١١( سورة (التوبة): الآية‎ )۳( 
(40) سورة (النساء): الآية‎ )٤( 


ل 


وفي سورة ة (الصف) قال الله تعالى) [ 

Up‏ أيّها الذين آمنُوا مَل كم على تجارة : تنجيكم من 
عذاب ب ليم تؤمنون بالله ورسوله slates,‏ في ke‏ الله 
بأمُوالكم وأنفسكم ذلكم خيرٌ لكم إن كنحم تعْلمُون يغفر لكم 
ذنوبكم Selly‏ جنات تجري من 7 الأنهار ومساكن 
2b‏ في جنات عَدَنٍ ذلك الفؤز العظيم وأخرى تجبونها ضر 
من الله وفتح قريبٌ وبشر المؤمنين OG‏ 

وبتامل هذه OLY‏ البينات يتبين من منطوقها of‏ الله اي 
قد رغب المؤمتين بالجهادٍ وحثهم عليه prey‏ إليه وزينة 
لهم» pals‏ من صرفهم ظاهره عن Lb‏ باطنه بانه Se‏ لهم ؛ 

cans‏ بذعو إلى الجهاد بِأْعَرّ ما يملك الإنسان» وهما: 
re‏ ومَالَهُ؛ كما ذكرهم ا يبلغ بهم الجئة وآنها الفوز 
العظيم» كما يبين كيف of‏ المجاهد Caf‏ إلى الله وأكرم 
عنده من القاعد, وله SU‏ الجميل وحسن الجزاء . 

والقرآن الكريم بإعجازه البلاغي يُرمي في تمثيل 
المعنويّات بالمحسوسات ولننظر إلى تشبيه الثواب والنجاةٍ من 
العذاب بالتجارة» وجَعْل هذا الثواب على الجهاد في سبيل 
الله بعد الإيمان برب العالمين وسيد المرسلين. 

وهذه المرتبة الفضلى للجهادء وجَعْلها منزلة بين LM‏ 


.)٠١( سورة (الصف): الآيات‎ )١( 


1۰%۷ 


Ala Cate Vg تذكرنا بجلا‎ wad ogy الله‎ 
في الجهاد.‎ 2555 

ips‏ «أبي OP‏ - رضي الله عنه ‏ قال: 

ety -‏ رسُول الله ل : hy‏ الْعَمَل أَفْضَل؟ قال: إيمان 
بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهادٌ فى سبيل الله . 
قيل : تم ماذا؟ قال: = مبرور]. 
الأسلام الخمسة . 

وعن «أبي 53 الغفاري» ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 

diy -‏ يا رسُول الله poh Gh‏ أَفْضَل؟ قال: الإيمان 
aul,‏ والجهاد في سبيله] . 

وهذا الحديث يجري مجرى الحديث السابق وإن لم يذكر 
الإيمان برسوله ME‏ على أن الإيمان بالرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - يفهم ضمناء فكل cae‏ بالله من المسلمين مؤمن 
برسوله . 

il‏ في كتاب : «الجهاد في الإسلام» ل «محمد إسماعيل 

(قال «صلوات الله وسلامُهُ عليه»: Go‏ الإسلام على 


)1( (ص: ۳ء )٤‏ القاهرة VATE‏ 


خمس: شهادة أن لا إله إل الله Sf,‏ محمداً رسّول الله 
وإقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة. والصوم» والحج لمن استطاع 
إليه سبيلا) . 

ولم يذكر الجهاد رُكناً من أركانٍ الإسلام في هذا الحديث 
الشريف. غير أن الكتب التي تجمع الأحاديث النبوية 
الشريفة» ذكرّت عظيم فضل الجهاد. بحيث Lay‏ الركن 
السادس بعد تلك الأركان. 

جلو جاو جلو 

وعن «أبي سعيد الخڏري» - رضي الله عنه ‏ قال : 
Jb‏ يجاهد بنفسه ومالِه في سبيل الله . قال: ثم مَنْ؟ قال : 
ثم مؤمن في شِعْبٌ من الشعاب يغبد الله gis‏ الناس من 
OTe ps‏ 

Danis‏ الثبوت of‏ ية يؤثر المجاهد على العابد المتببّل 
الذي يحسب أن انقطاعه للعبادةٍ وكقه الشر عن الناس Las‏ 

ولم Bt‏ بالجهاد: إل بعد أن gales‏ المشركونَ في 
إنزال الأذى به weil;‏ 


)1( رياض الصالحين (الإمام النووي) رص 554. .)55٠‏ (القتاهرة 
vaya‏ 


dee‏ ذلك ما يُروى of‏ قريشاً (df‏ عليه i‏ وهو يُصلّي ء 
فمضى إلى «أبي طالب» وقال: يا عَم كيف حسبي فيكم؟ 5B‏ 
عليه سائلاً: وما ذاك يا آبْن أخي؟ 

LY,‏ أطلعه ol‏ يه على جليّة الأمر as‏ وتَسَخطء 
وطلب إلى «حمزة» of‏ يحمل Ga‏ وآنطلقا إلى حَيْتْ 
يجتمع القرشيون عند فناءٍ الكعبة. 

ثم A‏ «حَمُرّة Ob Of‏ شواربهم بما Lyall‏ على النبيّ يلل 
من eat‏ ويقتل JS‏ من قاومَهُ منهم › وكان ما أراد. وما تحرّك 
E‏ 

والتفت yh‏ طالب» إلى النبيّ لل قائلا: هذا Ans‏ مِنا 
وفینا. ْ 


- 


* جاو جلا 
وكم من مرَةٍ كان يأتيه فيها أصحابُة ME‏ «شاكين» بين 
مضروب ومشجوج يتظلمود cll‏ فيقؤل لهم : 
- إصبروا فإني لم وما بالقتال day‏ 
جا حل جل 
وبعد الهجرة إلى «المدينة» نزل قول _الله-تعالى : 
asf‏ للذين يقاتلون ppl‏ ظُلِمُوا وإن الله على er pai‏ 
لقدير الذين أَخْرجُوا من abs‏ بغرا Ye‏ أن يقولوا ينا 
الله. .  .‏ الآية. 


١٠ 


فكانت الآية الأولى بإعلان الجهاد دفاعاً عن vis‏ الذي 
GE‏ بالمسلمين» وذلك بعد أن نهى الله تعالى عنه من JS‏ 
في نيف وسبعين آية. 

وما هو واضح من الإستقراء التاريخي OF‏ مفهوم الجهاد قد 
أشكل على الكثيرين » فتوهموا أن المسلمين قد حاربوا الكفار 
لإكراههم على اعتناق الإسلام. وسبب ذلك أن هؤلاء أخذوا 
all‏ النصوص دون أن ينظروا إلى تفسيرها وحقائقهاء أما 
ايات الجهاد فإنها نزلّت حين هدّد الكفار كيان المسلمين 
ورفضوا al‏ والسلام . 

* عاو ع 

ولنعد إلى opt oh‏ رضي الله عنه - فقد كانت غزوة 

ols‏ أولى مشاهده مع رسُول الله كك وأَمْل cla‏ لهم من 
ا تعالى فوق ما للغزاة والمجاهدين جميعا 

إلى يوم الدين» وهم المعروفون ب «الأبرار». 

ولقد قال سيدنا رسول الله HE‏ 

لعل الله أطلع على al‏ «بذرِ» فقال لهم أعملوا ما شئتم 
فقد oi‏ لكم . 

كما قال لهم أيضاً: فقد وجَبَْتْ لكم الجئة. 

ولقد gh i‏ أيوب» - رضي الله عنه - يوم «بذر» ا 
البلاء؛ كما أنه كان من التائبين يَوْم Meath‏ جانب Sey‏ 
الله BE‏ وهم فئة قليلة. 


١١١ 


Ul‏ في غزوة Wins Gate‏ التاريخ بأنه - رضي الله 
عنه oy‏ الله كه التي بنى فيها ب 
«صفيّة بنت حي بن - bel‏ ولقد أن «وعليه الصلاة 
والسلام» بحركة خارج الخيمة» abl‏ فرأى Ub‏ ايوب 
يطيف بالخمية» وحين ILL‏ 26 عما fad‏ اجان رضي اله الله 
ae‏ _ اله Apts abou‏ عليه من (ier‏ التي كانت حديثة 
Age‏ بإسلام» BE pens‏ ودعا لَه بخير. 

* oe * 

وجاءَ في «البداية والنهاية» ل GES oily‏ 

وبعد of‏ شهدّ ph‏ أَيُوب ‏ رضي الله عنه) LU‏ والعقبةء 
والمشاهد Ages dials‏ مع «علي» قتال الحروريةء وهم 
الخوارج المنسوبون إلى «حروراء»» وهي قرية بظاهر 
الكوفةء نزلُوا بها بعد أن انشقوا عن cen‏ - کرم الله وجهه -» 
وقد بويع - رضي الله عنه ‏ بالخلافة Aad!‏ من مقتل «عثمان» 
بالمدينة» وبايعه كل من كان بها من الصحابة. قيل: وبايعه 
wale,‏ و«الزبير» على كر منهماء وخارزياه في وق 
«الجمل». Y‏ أنهما فيلا" . 

وانصرف (der‏ إلى «الكوفة»» ثم fa‏ عليه «معاوية» 


.)1937 (بيروت:‎ (VE) (OA رص‎ )١( 
:)١90 (القاهرة‎ )١7١ تاريخ الخلفاء ل «السيوطي» (ص‎ (1) 


11۲ 


والتقى به ب «صفين»؛ وكان ما كان من خدعة «عمروبن 
العاص» SAS‏ وتداعى الناس إلى clall‏ والتحكيم 
الذي كان tide‏ فضى إلى تسليم أهل الشام ل «معاوية» 
بالخلافة . 

aden dle, Ut‏ الذين كانوا قد أشاروا بالتحكيم والْزموة 
4« فندموا عليه وقالوا agers‏ لا حَكم إلا الله؛ ووعظهم 
toler‏ - کرم الله وجهه - بالحق» إلا أ نهم نابذوه 
وخرجوا عليه وصدرت منهم امور دل على نهم يخبطون 
خبط عشواء . 

مفاد ذلك Uf‏ رجلا وضع في فيه رطبةٌ سقطت من HBS‏ 
فقالوا له: أكلتها غصباًء وأخذتها دُونَ أن تَدْهَمَ لها Lead‏ 

وعَفر waist‏ خنزيراً ae‏ فقالوا له: هذا فسادٌ فى 
الأرض. كما قَتلُوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . 

ورغب إليه - کرم الله وجهه ‏ أشياعه وأتباعه أن 
الخوارج قبل Jal (ble ol‏ الشام أعداءهم» فخرج إل 
ولقيهم في «التروان» (mass‏ وكأنما قيل لهم : a‏ 
Oss‏ | 

iden Ce lids‏ أضحانة؛ pe‏ على Lh on‏ آرت 
الأنصاري»» وهو يُحمل راية أمانِ» فناداهم ly‏ بو asl‏ 


.)۱۹۲۷ ابن طباطبا: الفخري . (ص 14( (القاهرة‎ )١( 


11۳ 


- من جاءَ منكم إلى هذه الراية فهو آمن» JES Say‏ المِصر 
فهو آمن. ومن آنصرف إلى العراق ومن خرج من هذه 
الجماعة فهو آمن, فإنه لا حاجة لنا في سفك دمائكم . 

ولكنهم شدوا على أصحاب «عليٌ» ily AS BL‏ 
حتى صَرَعَهِم الله (). 

xk ok‏ جو 

فأبو يوب في حربه مع «عليّ» - رضي الله عنهما ‏ يجاهد 
من خرجوا على الدين» فلما ركب الخوارج الشطط» وشرطوا 
في العودةٍ إلى طاعته أن of Gori‏ في قبُول التحكيم» قال 
لهم ما نِصَهُ: 

- أصابكم حاصب» ولا بقي منكم آبر؛ ؛ أبعد إيماني بالله 

وجهادي مع رسول الله أشهد على نَفْسي بالكفر؟ لقد 
oil‏ )13 وما أنا من المهتدين. gat‏ شر مآب» وآرجعوا 
على آثر الأغقاب, Lf‏ إنكم ستلقون دي VS‏ شاملا وسيفاً 
قاطعاء af,‏ يتخذها الظالمون فيكم ES‏ 


وقال ¢ کرم الله وجهه - في قولهم : لاحکم إلا لله 
إنها: كلمة حقّ Sh‏ بها باطل. 
وقد لجأت فول متهم إلى «البحرين» و «الأحساء» حيثث 


)1( (ابن (ES‏ (الإمامة والسياسة) (ص )٠١١‏ (ج١)‏ القاهرة. 
(۲) نهج البلادة (ص ١٠١٠ء )١١١‏ - (ج١)‏ القاهرة. 


١١5 


كانت نواة جماعة من المتعصّبين طالما ززعت DU fae‏ 
بغاراتهاء كما أن ثورات الخوارج كانت CSE Le‏ به الدولة 
طوال القرون الثلاثة الأولى للهجرة؛ ودفقَتٌ أمُواجاً من 
الدّماء()2 . 

وقيل : وإن أبا أيوب» - الانصاري -» في يوم «النهروان» 
علا رجلا من الخوارج يقال لهُ: «عبد الله الراسبيّ» “pai‏ 
att‏ ضَرْبةٌ COU‏ يده» وقال: بُوْ بها إلى النارٍ يا مارق» فَرَدُ 
عليه Jos‏ بقوله: سَتَعْلم tat‏ أؤلى بها he‏ 

م jal‏ مَنْ sell‏ «صَعَصّعة بن صُوحان» فقال: أولى 
بها والله  Ube‏ مَنْ Aw‏ في Lol‏ عمياً وصار في الآخرة 
شقيًا. . » أَبْعَدَكَ الله oT,‏ دق يا مارق وبال أَمُرك. 

وشرك Lh‏ أَيُوبَ» في قله فضربه GIL‏ فأبان رجلة 
Sab,‏ في she‏ وقال: لقد Spe‏ إلى نار لا تطفأ ولا يخبو 
سعيرهاء cs‏ م آحترًا ا ر w isl,‏ وعليا» فقالا:. هذا رأس 
الفاسق الناكث OG LS‏ 

te جاو‎ ok | 

وما كان tol gh‏ أميراً Ge a.‏ «علي» «has‏ بل 
Ameer Ali: Ashort History of the soracens. P. 51 London: 1949. (1) _‏ 
(أمير علي : مختصر تاريخ الخؤارج) . 


(۲) (مروج الذهب) ل «المسعودي» (ص: (YE) (AY‏ (القجاهرة: 
۹ھ( . 


استخلفة على «المدينة» fa US‏ إلى «العراق» ثم لحق به 
من بَعْد؛ٍ وتلك منزلة عالية سمو إليهاء فهو مختص ب «عليّ» 
اند alley cay still ab, dul‏ اللي ادي سن Jury‏ 
الولاية في الوفْتِ العصيب. 

وبذلك يجتمع ل oh‏ أيوب» شرف الصخبة والإستضافة 
وشهود المشاهِدٍ كلها مع رسول الله ل والإتصال الوثيق في 
السلم والحرب ب jer‏ - کرم الله وجهه ‏ . ولا شك of‏ 
هذا lS‏ في عداد مناقببه ومأثور محامده. 

جلو جاو جلو 

ولكنه - رضي الله عنه e kd‏ 
على صورة له أخرى. هي صورة المجاهد الذي hl‏ أرضه 
العربيّة ليخرج فاتحاً في سبيل الله Lost‏ معالم التاريخ بإيمانه 
sles‏ في وقت معاً. 

فقد igs‏ فتح «مصر»  LS‏ ذكر Cole‏ «النجوم 
لزاهرة hy ٠‏ من Med igh‏ 

وكان «عُمر بن الخطاب» ‏ رضي الله عنه - يُشفق من فتح 
مصر بعد أن توزّعت جیوش المسلمين في ا وفارس 
والجزيرة» غير أن أسبابا شهدت لذلك الفتح ورغبت فيه 


)١(‏ (ابن تغري بردي): (النجوم الزاهرة) (ص: (TV‏ (ج: )١‏ القاهرة: 
wert‏ 


ا ا العاص» في الحاهلية يختلف إلى مصر 
es‏ يبيع الطيب والأدم» gal,‏ له في زورةٍ له أن وافى 
مدينة «الإسكندرية» والقوم في te‏ لهم يترامون ee‏ ومن 
E‏ صم أن من وقعت في جره ملك 
الإسكندرية. أو AU‏ مصر؛ وبينما «عمرو» بين المشاهدين 
إذ سقطت FS‏ في Coed cote‏ القوم قائلين: ما كذبتنا 
هذه SI‏ إل هذه المرّةء وأنى لهذا الأغرابى أن يمُلك 
الاسكندريّة!!! هذه والله لَنْ يكون!!! ١‏ 

ودارت الأيام» وفتح المسلمون الشام» فآستادنَ «عمرو» 
«عُمربن الخطاب» في فُتح مِضرء وقال | J}‏ عالم بها 
وَبطرقهاء وهي af‏ شىء مَنْعَةَ وأكثر أموالاً . 

وقيل: إنه مضى إلى ple‏ دون أن يَسْتأذن في المضي 
إليهاء ily‏ بها جُموعَ الروم ei?‏ 
كما يروى عن «كعب الأحبار» قوله : 
- من أراد أن a‏ إلى شبه الجنة فلينظر إلى ee‏ إذا 
أخرفت . 

وقال غیره : 


Soe. 


- فلينظر إلى أرض ae‏ إذا OSTA‏ 


.0١19609 (بيروت:‎ (FV ۰۳۰ ۰۲۹ ولاه مصر (الكندي) (ص:‎ )١( 
(فتوح مصر وأخبارها) (ابن عبد الحکم)(ص: 0( (لیدن:۱۹۱۰).‎ (Y) 


11۷ 


ولا Ge‏ فقد ile‏ حال pas‏ تخت الحكم الروماني» 
وكانت في حال pt‏ من حال الشامء إِذْ Daf‏ الرومان أَمْلها 
وأضعفوا شأنهم. وهم الذين كابدوا من هَؤْل آضطهاد 
خكامهم ما كابَدُواء فما أفادُوا من تَرُوةٍ بلادهم ولا حافظوا 
عليهاء فعدموا ODL‏ 

تلك هي حال par‏ التي يسرت على العرب led‏ وهو 
الفتح الإسلامي الذي رفعها من كبوتهاء وأَصلْحَ شأنها أيما 
إصلاح . 

جلو جلو جاو 


Marcel: Histoire de Egypte. P 24 (Paris: 1834). )ع(‎ 


١14 


ل 
aK pp‏ 


وليس «أبو Weyl‏ - رضي الله عنه - بالجندي الذي يطوي 
الأزض غازياً وحسشب» بل yk‏ ذلك ATs,‏ فاتحا في 
أول age‏ العرب والمسلمين برکوبه فاتحين . 

وأول من غزا ذ في البحر «معاوية بن أبي سفيان»» وذلك أنه 
لم يزل بالخليفة الثالث ا ارقي الله عنه - 
حتى قبل ذلك وعزم vale‏ وكان بما قال له: تكب الناسن 
ولا تفرع بينم 6 خيرهم. . . فَمَن آختار 93 Lot Lait‏ 
OO Naas cael,‏ 

وهذا قاطع الدلالة على of‏ جُنْد البحر كانوا خيرة الجند 
في تقديره » وذلك التقدير مردود إلى أن العرب لم يكن لهم 
Gall‏ بركوب الْبَحْر sally‏ فيه. 

علو جاو جلا 
كما Ub ST‏ أَيُوبِ» ‏ رضي الله عنه ‏ َرَج Lei‏ إلى 


)1( حقائق الأخبار (إسماعيل سرهنك) (ج ۲) (ص (VT?‏ :(بولاق 1715). 


۱۹ 


جزيرة «قبرص»» وقد أشار صاجبي (الأخبار الطوال) إلى 
فتح «قبرص» إشارة لامحة بقوله: 
- إن أميرها «معاوية بن أبي سُفيان». 9) 
أما «البلاذري» فتجاوز التلميح إلى التصريح قائلا : 
- إن «معاوية» غزاها في البحرء ولم يركب المسلمون بحر 
الروم قبلهاء وذلك في سنة ثمان وعشرين. (YA)‏ ه؛ وقد 
صالح أهلّها المسلمين على سَبْعةٍ آلافٍ ومائتي دينار يُؤْدُونها 
7 كل Mele‏ 
وأراد «معاوية» أن يُقدّم | «يزيد» على الصائفة. وهي 
عزو الصيف وبها سمُيت غزوة الروم لأنهم كانوا يغزون 
cline‏ فكره ذلك «يزيدٌ» في أول AI‏ ولكن «معاوية» أبى 
عليه إلا «fads Of‏ فكتب إليه «يزيد» يقول: 
نجي لايزال بعدذنب 
لتقا Ws roy‏ من حپالي 
Bows of Hs,‏ من إزائي 
نزولي في المهالك وآرتحالي 
ثم ead‏ إلى التخروج_ وما GES‏ عَنه Chel‏ وكان فيمن 
Levi provemcal:. The encyclopedia of Islam (London) (1949). (\)‏ 


(۲)الدينوري : الأخبار الطوال (ص (VES‏ (القاهرة : VPP‏ 
(”) البلاذري فتوح البلدان (ص: CCVOA COV‏ (القاهرة: (VAVY‏ 
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yh >‏ وت الأنصاري» صاحب النبي كل 21 
جلو $ جلو 


وَعَقَد «معاوية» عَرْمه على فتح «القسطنطنية»» وهذا الفتح 
متصل بأسباب متداخلة في رأي المستشرق البلجيكي الأب : 
+t piled‏ 55 فيه last‏ وآعتبارات وملامح بارزة 
ee‏ بها شخصية «معاوية» وآبنة «يزيد»؛ ونحن نرى في 
أحكامه مواضع للتجريح » وبكلامه حاجة ماسّة إلى التعصيب 
والتصويب» وهذا ديدن المستشرقين في دَسهم وافترائهم . 

فقد ذكر «'لامانس» أن «معاوية» كان يعرف عن إبنه «يزيده 
all‏ صاحب لهو وشراب» قبل أن يُصبح Oy‏ للعهد. ويقول إن 
الشك يساوره في سخطه على مثل هذا من GY calle‏ كان 
يعرف كيف SLO oo She‏ الحاكم وسُلُوك الأمير. 

ونحن لا نَحْسَبْهُ إلا مُتظنناء GY‏ لم dE‏ بما يقوم dre‏ 
على ذلك ولا نغرف من سيرة «يزيد» وحْلّقِهِ أنه كان رقيق 
الدين» أو مُتهافتاً على المجُونِ وبِصّبُوةٍٍ النهم إلا ما كان من 
آفتراءات المغرضين . 

ْم يقول Of‏ لمعأ من أخيار «يزيد»» في مجالس ap)‏ 
كانت تلشف وذلك حين كانت الأخبار ترد عن بلاد الروم بأن 
الجيوش التي كان قد أرسلها لفتح عاصمة الروم تَندَّحر Soe‏ 


(VATA (العقد الفريد) (ابن عبد ربه) (ص ۱۲۸) (ج") (القاهرة‎ )١( 
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أسوارهاء وتَفْتِكُ بها SLI‏ الإغريقيّة» ويُهلكها 0 
والجدري» re‏ «معاوية» من الخير أن يرسل آبنه على رأ 
Gok oid‏ بهاء وبذلك ينتزعه من حياته الماجنة» ويهيّء له 
Slee‏ إلى المجْدِ any Le‏ ويرْكُو به إذا ما وَقَمَ الخيار له 

وهذا من كلامه مناقض لما LG LL‏ لنا في تحفظناء 
نحن dees‏ أن يكون «معاوية» راضياً عن «يزيد» وهُو يَحْلْعٌ 
العذار. 

وذلك الباحث يعدل رأيه hy‏ يروى من بَعْد قول من قال : 
Gail,‏ موت بنت رسول الله MB‏ وخْصول مثل هذه الغزوة لابن 
«معاوية»» فطمع أبوه وقويث نفسه على أن يجعله Jy‏ العهد 
من بَعْدِه. 

ثم يعرض رأي مسد CE‏ مغازي «بيزنطة»» يذهب 
إلى أن الْعَرَبَ ساءهم وأغضبهم أن يكون للمسيحية الحكم 
والبقاء إلى جانب e key‏ مثالية في محاربة 
الإسراطونة تدانيها مثالية في محاربة غيره من آغدائهم» فما فما 
کفوا قط عن الحرب» ولقد eel‏ حكام «دمشق» (Saas‏ 
وفي الوقت ذاته جَيَشُوا ON gel yao‏ 


Lammens: Etudes sur le Régne du calife omaiyade (mo’omior ler) P (1) 


442-446 (Beyrouth 1906). 
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وهذا فاسد فى العقل ظاهر البطلان. فما حارب 
المسلمون lust ist‏ على الڏخول في دينهم» بدليل قوله 
تعالى : 

«ولو شاءَ ربك لامّن من في الأرض كلهم جميعاً SEF‏ 
US‏ الناس GE‏ یکونوا مؤمنین OG‏ 

لقد فض المسلمون الجزية على من لم يقبل الإسلام 
دينء وهذا ما لا غاية بعده في آخترام حرية العقيدة. 

ويروى عن «عمر بن الخطاب» - رضي الله عنه  at‏ 7 
على قوم أقيموا : في الشمسء OSs‏ ذلك في جهة من اض 
2 سال عن شان وعرف نهم من أهل, الذمّة أُقيمُوا 

في الجزيةء وسأل Us‏ يعتذرون به li‏ إنهم Osh‏ 
es‏ فأَدْرَكبَهُ الرقة قة لهم وقال: لا gayle‏ ما لا يُطيقون, ob‏ 
il‏ بهم DS‏ سبيلهم . 

ورأى Et‏ ضريراً يأل SES‏ من أي PT‏ لكتاب هُو؟ 
فقال |‘ bey Gore‏ إلى السؤال ليؤدي الجزية على Le‏ 
فقره» فأحذ بيده إلى lp‏ وأعطاه مما Aah. a cods-y‏ 
خازِنٍ بیت المال وقال له: اظ هذا وأمثالة") . 


.)99( سورة (يونس): الآية‎ )١( 
/ a é 
عن الخزرج‎ - )٤١ 6 EY (التعصب والتسامح) (محمد الغزالي) (ص:‎ (1) 
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وإن دل هذا على شيّء فهو قاطع الدلالة على CL‏ 
JS‏ ما تنطوي عليه الكلمةٌ من معنى . وهو Sie ash‏ 
يدعي أن العرب المسلمين کانوا Dig jew‏ الروم لمجرد أنهم 
يخالفونهم في عقيدتهم» وأن غايتهم إكراه Jal‏ الكتاب على 
الخول في الدين الحنيف. 

لقد كان الروم يغيرون على بلاد العرب ES‏ بعد SAT‏ 
وهذا ما كان متوقعاً منهم لأن بلادهم Cols‏ متاخمة لأرض 
المسلمين» فكان من الحتم أن زوا ديارهم. . (وثَاتلُوا في 
سبيل الله الذين يقائلونكم ولا تَعْتَدُوا إن الله لا يُحِبّ 
المعتدين FE‏ 

& جاو علو 


وهذا المؤلّف My‏ 5 بما فيه بعض التصويب لما 
عرض من الرأي فيقول إن «معاوية» أقام عرشه في الشام» 
فكان لزاماً أن يستجيب لقانون عجيب لأهل الشام» وهو 
نظرهم الدائم نحو الغرب . 

والذي يستقيم في الفهم أن يُقال إن العرب أرادوا رفع 
لوائهم في عاصمة الروم ونشر دينهم LS‏ صنعوا مع الروم في 
مصرء ولا شك أن هاتین الأرضين بالإضافة إلى أرض 
فارس» كانت آمتدادا لدولة العرب مع اتساع رفعتها واظراد 


.)  (ةيآلا) سورة(‎ AD) 
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بعد حدودها؟ وما كان العرب في غفلة عن دولتهم التي كانت 

مع دولة الفرس في CHS‏ ميزان» وفي القرآن قوله تعالى : 

pele في أذنى الأرض وهُم من بعد‎ pa Bede . lip 
Hasta الأمر ن قبل وَمِنْ بعد‎ a بضعٍ سنين‎ Bogle 
من يشاء وهو العزيز‎ ee يفرح المؤمنون بنضر الله‎ 
. OG الرحيم‎ 

وهذا ذكر لما دار بِينَ الفرس والروم من حرب, وقد انتضر 
الفرس ثم التقى الجيشان في السنة السابعة من الإلتقاء الأوّل 
5207 الروم فارس بأمر الله وفرح العَرب dey‏ وعَلِمُوا به 
يوم «بذر» تروك «جبريل» بذلك فیه» مع فرحهم بنصرهم 


على gS prod!‏ 
جاو حاو علو 
وإذا ما عَرّجنا على الحديث الشريف HB Ly‏ - 
يقول: 


- [أَول Ay os‏ يركيون ily Ad‏ جيش من 
متي يغزون مدينة «قيصر» مَعْفُورٌ لهم] . 

ويقول: 

[هل سمحتم بمدينة جانب في الْبَرَ وجانب منها في الْبْحر؛ 
ga: ib‏ يا رسول الله هي القسطنطينية] . 


)1( سورة (الروم): الآيات ١(‏ = 0( 
)1( تفسير الجلالين (ص 049( (القاهرة: .)١775‏ 
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ويقول : 

[فيفتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير فيصيبون غنائم 
لم يُصيبُوا مثلها]. 

: SWI وهو‎ 

[إذا هلك كسرى فلا كسُرى coder‏ وإذا pad HE‏ فلا 
pars‏ بعده» والذي نفسي بيده Sait‏ كنوزهما في سبيل 
الله] . 

جلو جاو علو 


Ogut: Mešhu Eyyub Sultan (132, 134, 135), Istanbul (1957). ()) 
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(Zn. ) Ms 
Sp 
(خاتمة المطاف)‎ 


- رضي الله عنه‎ 5 Kyl yh las) 9 «القسطنطينية» فقد‎ Li 
. فاتحا مرتين‎ 

ففي العام الثالث والأربعين للهجرة مضى إليها جيش 
المسلمين بقيادة «بسر بن أبى أرطأة» و«سفيان بن عوفٍ»؛ 
وكان «أبو أيوب» من المحاربين ؛ غير أن المجاعة أجهدت 
المحاربين كثيراً وحالت عدا وبين المضيٍ Li‏ ولما wil‏ 
حالهم رجعوا القهقري صوب الشام» ولم د يقم م «أبو أيوب» في 
الشام بل مضى إلى البصرة حيث نزل على «ابن عباس» - 
رصی الله عنهما- جت أكرم وفادته واستضافة, وبالغ في 
إكرامِه . 

wow OX 

«القسطنطينية) بجيّش معقود اللهواء ل «سفيان بن عوف»؟ ثم 


& 


عززوه om‏ آخر يقوده «يريد بن معاوية»؛ ويقول: 


۲۷ 


«الطبري» : إن «يزيداً» كان معه «ابن عباس» و «ابن عمرو» 
و «ابن الزبير» وراو ارب OES eas‏ 

وكفى الغزاة من هذه الغزوة قا شدیدا وتأذوا بشدة 
coy‏ الذي لم يكن لهم به ME‏ من قبل . 

وفى تلّك الغزوة كانت وفاة «أبى أيوب» - رضي الله عنه - 
ee bles) ald ys‏ عوف» . 

wow جلو‎ 

وقد قيل إن العرب قبل محاولتهم غزو «القسطنطينية» 
دمُروا الكثير من سُمْن «قسطنطين الثاني»» غير أنه طلبُوا فتح 
مدينة القياصرة ولم oly pale,‏ وذهبت ‘cu cll eee‏ 
وما ذاك إلا SY‏ الروم آهتدوا إلى ما رجح كفتهم على كفة 
المسلمين » وهوما يعرف بالنار الإغريقية ية فتأتى لهم بها أن 
بحرنو سفن المغيرين › ويمكن القول إن النار الإغريقية قد 
أطالت cla‏ الدولة البيزنطية9' . 

ا الرحالة التركي (le Wee‏ الذي عاش فى القرن 
el‏ : إن ty Li)‏ الأنصاري 55 رصي الله ae‏ 
(ality‏ قادا ره في خلافة «معاوية» age.‏ ن إلى 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ص )1١77‏ 

(ج ؛) (الناصر ۱۹۳۹). 


Servier (T) Moss-Blundell:Islam and the Psychology Of the Mustiman (Y) 
P: 110 (London: 1924). 
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«القطسنطينية)» وفي المرة الأولى 28 الصلح مع الملك 
«قسطنطين»» وبعد أن نالا منه الجزية عادا إلى الشام . 

أما في المرّة الثانية فكان «أبو أيُوب» أميراً على الجيش 
كالشأنٍ في المرّة الأولى» وضرّب الحصار على المدينةء 
وفتح «غلّطة»» وبينما كان يفتح القسطنطينية عقد call‏ 
وبينما هو خارج Lily Ma‏ صوفيا» بعد أن sess‏ فيهاء إذ بالكفار 


ar 38 


يرجمونه حتى ae‏ وفي رواية: أله مات من wer‏ 
اهل بطنه0 . 

وهذا من كلام 2 أوليا جلبي»). وهو لا يث يست عند (dal‏ ولا 
وجود له فيما بين أيدينا من المراجع»› ent Desk,‏ 
«أبي ial‏ أنه من 365 sie‏ المسلمين:. ولا SIG‏ وجه 
لدخوله كنيسة «أيا صوفيا» للتعبّد فيها!!! 

وهنا فسح المجال لِمَنْ يقيم BAe‏ رواياتِ (gle Ut‏ 
وإمكان JEM‏ بها. يقول المحققون العارفون بأن A,‏ «أوليا 
جلبي» ‏ عند الترك - لا يحمل JS‏ ما وَرَدَ فيها fates‏ الجدّ. 

والمثقفون منهم يرون أنها لا تضُلّح إلا أن تكونَ مسلاة 
لنساءِ الحريم› فهي تشبه US‏ «ألف ليلة وليلة» . 

وقد وَصَفَ أحد المستشرقين عام VAT)‏ م): المؤلف 


AVVE (استانبول:‎ 
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«أوليا جلبي» بأنه من أهو الغفلة ونفاج كبيرء نقدم في رواياته 
Gand‏ ين ا 

Jay‏ مثل هذا الرأي في «أوليا جلبي» مؤيّد لعدم أخذنا 
بروايته الأولى. وإن كانت روايته الثانية صحيحة مطابقة لكل 
ما وَرَدَ من روايات فيما بين أيدينا من كتب. 

te ا‎ ot 

وجاءَ في «المناقب الخالدية»": 

أنه ناجز في جهاده ونازل» وطالت به تلك الحال التي ما 
كان لشيخوخته الفانية of‏ تحتمل مثلهاء فما وَعَثْ are‏ 
Lily‏ ضعفت قوته وعجزت cattle‏ وناء تحت وطأة المرض ؛ 
فقال له مَنْ حوله إنه شيخ عليل dy‏ زخصة شرعية في ترك 
الجهاد. غير أنه لم ب يلق إلى هذا القول سينا وأبى إلا أن 
يكون مجاهداً. وتحامل على نفسه فى زحف المسلمين إلى 
«استانبول» ولما Lange AS‏ فيها يسل «كاغير (GLE‏ 
حتى tll‏ إعبثاء على ee GS‏ ثم BS‏ في النزع 
الأخير. حتى انقضى أجله . 

وقيل عنه وهو يجود بنفسِه إنه آستدعى مَنْ حوله من 
المجاهدين وطلب إليهم الصفح cae‏ واتفق لأحد مَنْ جاء 


Bombaci Storio dells Letteraturs turcs )2409( (Milano: 1956). (\) 
Ogut Meshur Eyyub Sultan (S: 63) (Istanbul: 1957). (‘) 
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بعوده في مرضه Uf‏ دعا الله له بالشفاء. فبسط إليه ere ily‏ 
رجاءَه أن يدعو الله له بالمغفرة إن كانتت ساعته قد دَنّت» وأن 
يدعو له بالشفاء إن كان في عمره صلة . 

ويستشف من مثل هذا الرجاء أنه كان Af by.‏ 4 بمواصلة 
ا في سبيل الله ¢ وما تعلّق بالحياة إلا لخر الدّين» 
وذلك js‏ دنیاه وغاية ما يتمناه . 

(03 gay عليه «يزيد بن معاوية»‎ fos el تقلت عليه‎ Uy 
قال: نعم حاجتي إذا أنا مت فاركبٌ‎ HEEL LS وقال له:‎ 
ما وَجَدْت مساغاء فإن لم تجد‎ jl بي ثم س بي في أرض‎ 
© فاذيني ثم آز‎ Gis 
. ورجح‎ Mba مساغاًء ثم‎ 


* جاو علا 
وفي رواية أخرى: أنه قال ل «يزيد بن معاوية» حين JES‏ 
عليه : 
دام السلام م: مني الناس» ولينطلقوا , بي tend‏ ما 


وحدّث pp‏ الناس بقوله. فانطلقوا بجنازته ما 
استطاعوا( . 


.)1751: (الطبقات الكبرى) (الواقدي) (ص £4( (ج ۳) (ليدن‎ )١( 
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- إذا آنا مت ت فآحملونيء فإذا rile‏ العدو فأذفنوني 
تحت أقدايكم, leas‏ وقره تب تور «القسطنطينية» 
معلوم مُعَظم» ن 
واوا يارضي الله Pe & Mee as‏ 
i‏ أجمل صورة» ويودع العقل أروع فكرة» فقد بلغ من 
SL‏ تعلقه بالجهاد أن يكون بَيْن صفوفهم حتى وهو في boll‏ 
r‏ وأراد لروحه أن تسعد عند رها رو حسدها 
الذي فارقته محمُولا يدفع به في أرض العد. 
وشاء أن يتوغل معدا فى تلك الأرض Ce‏ وميتاً» Lasts)‏ 
لم يكفه ما حقق في حياتِه فتمنى مزيدا عليه بعد ماه وهذا 
ما لا غاية بعده في مفهوم المجاهد بالمعنى الأصمّ الأدق. 
ولقد عمل «(يزيد» نوضية «أبي أيوب» - رضي الله عنه -» 
كما نفذ أصحابه ما طلب إليهم . 
ويقول صاحب «العِقّد الفريد»: إن laggy‏ مر بتكفينه 
وحمله على سر CO‏ وخرج جم المسلمون يقاتلون الروم os‏ 


يُحملون سريره. فأرسل «قيصر» إلى «يزيد» يسأله جا 
ic‏ يشاهد؛ فردٌ عليه «يزيد» بقوله : صاب شنا وقد Wi.‏ 


)1( (الإستيعاب في معرفة الأصحاب) (ابن عبد Gal‏ (ص (EVV‏ (القاهرة) . 


WY 


سي 5 6 بي # ,~ ت م Or‏ £ 
أن مدمه فى بلادك وبحن منفذون وصيتهة. أو تلحق أرواحنا 


3 


بالله . 

فأرسل Oy‏ «قَيْصره قائلاً: JS Coll‏ العجب كيف يدَعٌ 
الناس أباك ay‏ يرسلك tad‏ إلى صاحب نبيك فتذفنه في 
بلادناء فإذا وَلَيْت أخرجناه إلى الكلاب؛ فقال: «يزيد»: إني 
والله ما أردت أن أودعه بلادكم 5 حتى أودع كلامي آذانکم» 
فإني كافر a st gill‏ هذا له. لئن بلغني al‏ 
قبره أو Se‏ بهي لا أترك بأرض العرب نضرانياً إل قتلته ولا 
كنيسة إلا é. Wats‏ فحت ll‏ «قيصر» : أبوك كان أعلم 
بك فَوْحق «المسيح» لأحفظنه Gey‏ سنة. 

ثم قال «ابن عبد ربه» : إن «قيْصر الروم» بنى على قبره aS‏ 
يسرج ONS‏ 

جو جاو عو 

Lil‏ عام وفاته ‏ رضي الله عنه ‏ فأختلف فيه؛ ومن 
المؤرخين من قال إنه عام خمسين O°)‏ ه)؛ وقائل إنه عام 
واحد وخمسين 0١(‏ ه)؛ ونجد هذا الإختلاف GAS‏ «ابن 
عبد الحكم» والظن الأغلب أنه لم يفطن إلى أنه جعل وفاته 
سنة خحمسين (2)00 في الصفحة الثالثة والتسعين 
(ص: (AY‏ وسنة إحدى وخمسين (AN)‏ من صفحة 


)1( (العقد الفريد) ‏ ( ابن عبد ربه) = (ص: 4ك (Te) (I‏ (القاهرة؛ 
١9154‏ ). 


۳۴۳ 


ثلاثمائة وسبعين (ص: (TV!‏ من كتابه: «فتوح مصر 
وأخبارها» . 
* جا جاو 


ونحن واجدون ین موتا ا بي ايوب الأنصاري» - رضي 
ae‏ نرت الك po‏ الله عنه ‏ ما يتيح لنا 
(dae‏ للموازنة . 
LAS ٠‏ كان من صحابة رسُول الله BE‏ والغزاة 
المجاهدين الذين ots‏ | الروم» إلا of‏ وخالدأى خمل 
ل د كما تولى FL‏ 
الجيش؛ أ iG ia.‏ 

cule,‏ على «خالد» صِفَاتٌ : (dg SSI oy‏ و «خوّاص 
الغمرات» وعرف ب «سيف الله المسلول»؛ أما «أبو أيوب» 
تحور انه من أخل «lS‏ ومن a cee‏ 
SE‏ ا ONL SH‏ سای ا 

وكلاهما قاتل من أجل الشهادة. ولكنه لم يمْتَ من حومة 
الوغى وساحة القتال؛ ولقد حزن «خالد» أَشَدّ الحرْنِ على 
اه وقال قولته | لمشهورة وعيناه تذرفان : 

- ما في ety der‏ إلا وفيه ضربة سيف أو tab‏ رمح 
ay a‏ سهمء ثم ها أنا ذا Syl‏ على فراثي ail as‏ كما 


١15 


يموت البعيرء فلا CAG‏ أعين الجبناء! ! 
أما «أبو أيوب»> فهو أرق حاشية والين جاتباء فهو يواجه 
المؤت في EL‏ وخضوع. willy‏ نزعة روحيّة غامرة إلى 
مواصلة القتال في الخيال» وضرب المثل في رمُْزيّةٍ رائعة 
a a gl‏ 
وها هُوذا شي الإسلام Sach‏ أفندي» يشير إشارة لامحة 
إلى موت (sph op ly‏ فيقول : 
dys‏ المشاهد جاهدا ومجاهداً 
ومكابداً بحروبه ما كابدا 
حتى أتى بصلابةٍ ومهابةٍ 
في آخر الغزواتِ هذا المشهدا 
قد مات Ube‏ غريباً غازياً 
فغدا شيهداً قبل أن يسْتَشْهدا 
فكأن LES‏ موته ‏ رضي الله عنه ‏ هي التي cher‏ شهيداً 
يختلف عن غيره من الشهداء ‏ وما أكثرهم -. ولكن الشاعر 
لم يلتفت إلى بقية خبّر شهادته الذي سَبَقَ oF‏ ألمحنا إليه» 
وكذلك كان صنيع الأميرة «عادلة سلطانة» التي استغنت 
بالإشارة عن العبارةٍ في قولها: 
ید دم «القسطنطينية» لفتح الروم» استشهد ذياك 
العظيم ‏ وبتراب aes‏ نالت تلك المدينة الشرف». mel,‏ 
ja)‏ 3 ذايَهِ القير الصَدّف. 


هد 


| 14 
| - رضى اله عله 


tA أول من ذكره قبر «أبي أيوب» - رضي الله عنه‎ a 
سور‎ jal «المعارف»')ء فقال إ إنه دفن‎ ahs في‎ aS «ابن‎ 
فة‎ Ade «القسطنطينية» » ا بالخيل قورت عليه‎ 
ns حتى غبى › أي غاب‎ 

وهذا من قَوْلِهِ يُقيم الدليل على أن ذلك BN‏ كان Sot‏ 
مره لخدا في الأرض» ولم يكن Bley‏ ظاهراً. 

أما أمر «يزيد» بمرور الخيلٌ عليه فيؤخذ منه أنه أراد إخفاءً 
معالمه عن Ope‏ الروم مخافة أن تحدّثهم نفوسهم بنبشه؛ 
ونَحْن نميل إلى هذا الظن على ما ذكرّهُ Cole‏ «العقد 
الفريد» من حديث «يزيد» مع «قيصر» الروم . 

كما أن بقيّة الحديث - بينهما - يؤكد Of‏ «القيصر» تعهّد 
بالمحافظة على القبر» ثم بنى عليه فب يُسَرَجٍ فيها إلى اليم ؛ 


.)1917 95 (القاهرة:‎ )١١9 : (المعارف) ص‎ )١( 


\¥V 


وإذا عرفا Cole Sf‏ كتاب «العقد الفريد» مات عام 
YYA)‏ ه؛ of Ls jsf‏ القبر jb‏ قائماً. وكان زار له في 
نفوس الروم حرمته» ولعلّهم توارثوا توقيرهم للقبر وصاحبه 

ثم نمضي مع الزمان. لنجد في كتاب «تاريخ بغداد) 
للخطيب البغدادي 6 العتوتق عام eV)‏ ه) قوله: إن ts‏ 

من أهل فلسطين aware sh‏ دون حائط «القسطنطينية» 
Ge ames re‏ 
النبي ب ily‏ تى تلك البلية فرأى قبره فيها ؤعليه Josie‏ معلّق 
بسلسلة(› . 

وما ورد في هدين الكتابين يؤيد أن قر hy.‏ ہی ادب بقي 
على الدهر قرونا ats‏ كأثر J 3 hep‏ في عاصمة 
المسيحية قدسيتة Prey‏ 

إلا أن هُناك (Af‏ يثير التساؤل عن طول AG‏ الحقبة التي 
بقي فيها القبّر أثراً بارزأء ذلك أن التواريخ تقول إن من 
يُدُعى : الشيخ «آقْ شمس الدين» كشفه حين حاصّرٌ السلطان 
«محمد الفاتح» القسطنطينية » وغلب عليها عام AOV)‏ ه). 
١5559‏ م). 

والكشف عنه يُفيد انه كان [fue‏ والإندثار ples‏ مع 


(VATA (القاهرة‎ )١ج(‎ )١75 (تاريخ بغداد) للخطيب (ص‎ )١( 


۴۸ 


كل ما قيل من بلوغ الروم الغاية في المحافظة عليه معبرين 
عن آياتٍ إغزازهم وتوقيرهم ؛ 

فالأخذ بهذا من شأن الروم مع قبر «أبي أيوب» لا يمنع 

حقيقة تخطرٌ Why‏ وهي إجتياز جُيوش الصليبيين المعروفين 
ب «اللاتين» بالبلاد البيزنطية؛ وكانت هذه الأعوام أعوام شؤم 
وظلم جأر فيها أَهْل القسطنطينية بالشكوى من المعتدين 
وطالما عبر القساوسة في كنيسة «آيا صوفيا» عما بلغت حال 
الروم من السوء بعد أً ن أنزل «اللاتين» بهم الأذى في 
عقيدتهم الدينية9 . 

فليس من المستبعد - ولو ME‏ - أن يكون القبْر الشريف 
قد تخرب في ذلك الحين» وفي نظرنا of‏ مثل هذا التقدير 
oi‏ إلى الصواب من قول مَنْ عَدُوا Labs‏ أثناء حصار 
العثمانيين للقسطنطينية من قبل الأساطير» فقد aed‏ «مردتمان» 
هذا الكشف بأسطورةٍ وجودٍ الرمُح المقدس في حصار 
«أنطاكية» على عهد الصليبيين دون أن يدعم ما يذهب إليه 
OO LS,‏ 

ونشير إلى فتح «القسطنطينية» ob‏ جصارها من قبل 


Mijatovich The Conquest of costantinople by the turks (P. 18) (Lon-(‘) 
don: 1892). 


Morditmonn. The Encyclopaedia of islam (1960). 6 


۱۳۹ 


السلطان «محمد الثاني» إستمر تسعة وخمسين يا ثم كان 
الفتح فلقب ب «الفاتح». 

وكان ‏ رحمه الله متسامحا إلى أبعد de‏ فَأَمّر بانتخاب 
البطريق» وأرسل إليه جواداً مطهّماً Sy‏ إليه للقائه؛ ولمّا 
التقى به hes‏ معه طويلاء ودعا الله له بخیر» وأكد له أنه 
يستطيع أن يفيد من Bye‏ له في نفسه» كما أن كل ما كان 
للبطارقة من DLA‏ من حقوق تميزهم باقية على سابقة 
عهدها وهُو من يتلقاها عنهم. فدعا كل من كان في صحبة 
البطريق من قساوسة السلطان» ثم آنحنى البطريق على قدم 
السلطان Ole‏ 

ولعلّ 0 من صنيع السَلْطان «محمد الفاتح» كان على 
غير ما يتوق الروم» فمِمًا پروی أن Jal‏ «القسطنطينية» شيباً 
وشباناً آتخذوا لهم مُوئلاً في كنيسة «آيا صُوفيا»» وفي 
عقيدتهم أن ملكا من الملائكة سوف يهبط عليهم من المساء 
ويقدّم سيفاً إلى Je‏ منهم يدقع Sila‏ عن مدينتهم ويطارد 
فلولهم إلى حدود فارس. 

ولعلهم علموا whe‏ اليقين أن الفاتحين من المسلمين ليسوا 
بظالمين ولا Genet‏ أكرم المتسامتحين . 


)1( (عثمانلي تاريخي) oot.‏ راسم ۴ ( ص٩۸۸٨‏ ۱۸۹) (برنجي جلد = 
المجلد الأول) (استانبول: VV‏ 


۱4۰ 


ويقول شاعر تركي معاصر في منظومة طويلة cou‏ بها 
السلطان teary‏ بها عظائمه : 

Ly‏ فتحك المبارك من قح أيها الهُمام 

قد فتحت لنا «استانبول» منذ خمسمائة عام 

SS,‏ منك اليم ما يشبه برأ يمتد 

وعلى ضريحك من حشود الناس سيل متدفق مُزيدٌ 

ومن حصارك ارتعدت فرائض ذو العرّم الخائر 

لت ان الأولياءِ pols‏ 


وما شر به النبي sf‏ ضحى البين pel‏ 
ولقد شرفت لأنك أت 3 PL‏ س {ul‏ الْمُجاور) 
جاو $ جلو 


فكأن مجاورة الفاتح لقبر «أبي أيوب» كانت له أعظم مجد 
سرعان ما ذكره له مادحه بعد خمسة قرون» وكان السابق إلى 
الفهم أن تراخي الزمن جدير بطمس هذه الذكرى. 

ويسوق قدماءُ المؤرخين شرح LAS‏ اكتشاف قبر «أبي 
cog‏ رضي الله عنه ‏ على النحو التالي» فيقولُون إن مَنْ 
Ged‏ الشيخ Gly‏ شمس الدين» وهُوَ من جُلَةٍ العلماء والأتقياء 
صَحَب السّلطان في cle‏ وكان لهُ من شفافية الروح Le‏ 
يتيح له أن يكشف el‏ فعيّن للسلطان يوم الفتح وساعته 
وأسماءَ الحصون التي يغلب عليها. 


١:١ 


ly‏ مر هذا من كلام الشيّخ ety‏ السلطان حتى A‏ في 
التو one‏ المجاهدين بالرّخف Ris,‏ على الروم في ay‏ 
وال غير أن الحصون التي ae‏ أنها ستسقط في 
gal‏ الأتراك وفي وقت معلوم ثبتت on‏ الهجوم لامتسال 
المدافعين عنهاء ونمي الخبر إلى أبي السلطان فأخذه 
الأسى» ودخل الشيخ «آق شمس الدين» خيمته» وحَسَرَ 
عمامته عن رأسه deny‏ وهو Jandy‏ الأنين وتفيض عينه عن 
الذّمْع؛ وما مضى على ذلك طويل وقْتِ حتى رَفَعّ رأسه 
وقال : 

- الحمد لله لقد فتح الحصين 

وكان الأمر كما قال» وشرٌ OULU‏ سروراً لا مزيد عليه ٠‏ 
والتقت إلى عظيم من أَهْل مشورتِهِ يُذعى «أحمد باشا» 
قائلا : 

(ay Jes -‏ لقد لقد وق م الأمْرُ على ما ذكر الشيْخ . ؛ of pst‏ 
مجالستي SI‏ عندي وأَحَبٌ إلى نفسي من فتح 
«استانبول»!! ! 

جلو جاو جل 


وَدَخْل السلطان عليه ذات يوم وهو يقول: إن فتح 
«استانبول» إنما تم بفضلٍ من (aed‏ والحمد لله CEs‏ 
ll‏ أن يجعله من, مريديه. . » 555 عليه الشيخ sy‏ 


۱۲ 


- إن يكن مُريداً له صرف add‏ وفكرهُ عن LSA)‏ وما فيهاء 
يكل ارون رها 

ply‏ السلطان إليه مالا Codd‏ نفسه عن مَيولِه. 

Gal,‏ للسّلطان ذات cles Of A‏ إلى مجالَسَتِهِ وأخذا 
بأطرافٍ الحديث (gore.‏ مطلع call‏ ا 
إنه قرأ في التب أن قير مضيف الرسّول كل رأ بي أيوب 
الأنصاري» ‏ رضي الله عنه - في «استانبول»» وطلب إليه أن 
dh,‏ على ase‏ فقال: يا مؤلاي إني oll‏ نوراً يهبط على 
قح من الارضء AY‏ هذ الع موضع OS‏ 

وبعد 5s‏ من الزمن قال للسلطان : 

> لقد Casall‏ بروح « ily‏ ا الخبريفة؟ فزفت إلى 
التهنئة بفتح «استانبول»» ail,‏ السرور بإخراجها من 
الظلمات إلى النور. 

جلو جلو علو 

وانطلق السلطان والشيخ إلى موضع الْقَبْره وطلب 
السَلْطان تعيينه agit)‏ عليه بناءء وقال «آق شمس الدين»؛ لو 
حَفروا هُنا لظهرت لوحة من رُخام كتب فيها أن هذا قير 
المضيف Sy‏ بي أيوب الأنصاري» . 

وعرت السلطان sa‏ عجب bs‏ فلم يکد ريتماسك 
في وقفته. wr‏ فأقيم ا الرسول (mee wie‏ كما 


١ 


أقيمت SES‏ الشيخ potion‏ الدين» حجرات» وبني في 
تلك البقعة مسجد . 

وعَظمت منزلة الشيخ في نفس السلطان. وزادت محبته له 
إلى المدى gb SI‏ وشاء أن ينخرط في شلك مريدية: إلا أن 
الشيخ أبى ذلك على السلاطين» كما أقام المسجد والزواياء 
وما قبل الشيخ الإقامة ged‏ 

وكأنما كان C2‏ الشيخ أن يكشف il‏ فأظهر الكراهية 
ot aT IK‏ 6 من آیات تعظيمه وتكريمه. 

وكان fall Gls‏ في عداد Gh GLAS‏ شمس الدين» 
التي دي ألسنة المديح على الأيام , وأصبح عند Ss‏ 

كما اقترن مجد «الفاتح» بمأثرة الشيخ وجلال ذكرى 
الصحابي الجليل ‏ رضي الله عنه -؛ ولعل الفضل الأعظم 
منسوب إلى مَنْ بَشر بالفتح LAL‏ العزائمء وكشف القبر 
الشريف فعمر قلوب الترك وبلادهم هذا الور الممعف عن 
صفاء الروح» وروعة الإيمان. 


)1( (طاش كبرى زاده) (الشقائق النعْمانية) على هامش وفيات الأعيان (لابن 
خلكان. (FEV Ge)‏ (ج١)‏ (القاهرة: .)١5949‏ 

)1( شمس الدين سامي (قاموس الأعلام) (ص: (VVV‏ (برنجي جديد: 
المجلد الأول) (استانبول: .)١7١5‏ 


ال 


1 . و ع‎ 2 7 1 a 

بقوله : 

رفيق الفاتح في الأيّام السود آق شمس الدين 

وفي جبينه أشرق نور الفتح المبين 

بعين الحقيقة النصر أبصر. 

وهو من به بشر 

وهكذا يرى البعيد أرباب اليقين 9) 

جاو جلو جلو 

وهناك رواية أخرى في اكتشاف الْقَبْر» يرويها الرحالة ا 
«أوليا جلبي» تختلف عن رواية «طاش كبرى زاده» في قوله 
إن الكتابة على اللوحة الرخامية كانت بالخط الكوفي» 

5 7 5 os 

ويضيف IS Sf‏ من سلاطين «آل عثمان» كان يتبرّك بإقامته 
الأبنية حول قبره» eel‏ ما حوله أشبه شيءٍ بالخبة. 

ثم تصدى لوصف الضريح فقال إن عليه cd‏ وله نوافذ 
مغلقة على فناء المسجد» وجدرانه مزدانة بنفيس القيشاني» 
وتحيط به قضبان وشمعدانات من الفضة الخالصة . 

ولا نفيض نحن في روايات كشف القبر ووصفه إلى أبعد 
من هذاء فالمؤرخون جميعاً لا تتباين رواياتهم. ويتفقون في 
)1( (سياحة نامة سي) (أوليا جلبي) (ص: (EV‏ (برنجي جلد Oe‏ 

استانبول ١15(‏ ه). 


آختيار أعظم ما يعبّرون به عن التعظيم والتكريم» لكننا Cos‏ 
أن Sod‏ ملاحظة واحدة هي قول «طاش كبرى زاده» بأن 
الكتابة التي كانت على الضريح هي باللغة العبرية» وهذا 
باطل فاسد» عقا ومنطقاء ويصوبه قول «أوليا جلبي» بأنها 
کانت بالخط الكوفي » ذلك أن الخط الكوفي القديم aie‏ 
الخط cog pl‏ ومن هنا كان اختلاط الأمر والتباسة . 
جو جاو جاو 

وكان للترك ميل قديم إلى أن يُدفنوا قريباً من قبر «أبي 
أيوب» تبركاً بو ورغبة منهم في أن يكونوا إلى جوار هذا 
الصحابيّ الجليلء EL)‏ لهم أو نفعهم عند الله تعالى 
أنهم في رحاب صحابي عظيم من صحابة رسول الله كله . 

وما كانت oa als‏ درن sod cabo‏ الأحيان 
من شَرُوا ae Se‏ منه» وتباهُوا منتسبين إليه . 

فهذا شاعر يتلقب في n‏ 
السلطان «سليمان القانوني» أي أنه من أهل القرن العاشر 
الهجري» وله منظومة تتألف من نحو Call‏ وخمسمائة بيت في 
مناقب السلطان «سليمان»» وقد مدحه فيها» ووصف حروبه. 
وفي المنظومة فصل عنوانه: (في مناقب أبي أيوب 
الأنصاري)(' . 


Anbegger:yEyyubi'nin Manakib-i. Sultan Sûleyman Tapih Dergisi 2 (1) 
120 (Istanbul: 1944). 


والشاعر Si‏ السبب فى اخيتاره ما يعرف عند شعراء 
الك بالمخلص أو al‏ الشعري وذلك في أبيات ste‏ منها 
قوله : 

LY,‏ كان لي SIL‏ منه المقام 

وطالت علي الأيام والأغوام 


بمخلص الأيوبي تلقبت 
وعلى ديار الشعر وَفَذّت. 
* $ جلو 


ولو ذهبنا نتلمس ما عبر به الترك عن تقديسهم لضريحه 
وفرط اعتزازهم ce‏ على أن ذلك من آيات الإيمان» لوجدنا 
الشيء الكثير الذي yok‏ إلى الإطالة LEY,‏ وقد يخرج 
بنا عن موضع البحث والترجمة إلى موضوع التركي 
الإسلامي ؛ وهذا غير ما نقصد إليه . 

أما الزائرون للضريح» SS Lai,‏ والإستشفاع وغير 
ذلك. فيصفهم أحد الشعراء فيقول إن قلوبهم تحترق 
بمحبتهء وإن بينهم GA)‏ ويائسين ينوطون أملهم BUS‏ 
ومنهم رقيق الحال وصاحب الثراء. ورفيع oles‏ وخامل 
الذكر» كما يمضي في وصفهم إلى حدّ تمييز العسكريين 


© BoE of oe 
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منهم الأسود والأبيض الجبين 
Js,‏ مناله حاجة A‏ 


يا مولاناء 
لا Gb‏ أنها مقضيّة عندك 


جلو ¥ جلو 

وحن نذرك من خلال IS‏ ما قيل ونظم حقائق أهمها: 

أن Lh‏ أيوب» 5 رضي الله عنه - أعظم أؤلياء الله منزلة 
«عند الترك oly ran‏ قَبْره لا يُزار التماساً للبركة فقط. بل 
ولقضاء الحاجات والدعاء بالفرج بعد الشدّة» إيماناً منهم 
بكراماتهء SY‏ متمكن عند المولى ول - Spike‏ 
الشفاعة. 

oly‏ السيّاح من كَل الأجناس والأديان في زُمْرةٍ الزائرين» 
وهذا ما يغيّر عُرفاً كان سائدا في «استانبول» إلى وقت قريب» 
إذ كان مسجد «أبي أيوب»- رضي الله عنه - هو المسجد 
الوحيد في «استانبول» الذي لا يزورة إلا المسلم . 

ويؤيّد ذلك ما قيل من أن أحد رجال UL‏ السياسي 
(الديبلوماسي) في «استانبول» تخفى بوضع طربوش على 
ايف وفي صحبة أحد حراس cylin‏ انتهز من حرس 
المسجد غفلة ووجد سبيله إلى داخل المسجكد 


(ee pall) 


Davey: :The Sultan and his subjects P. 273. (London 1908). زفق‎ 
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وهذه الواقعة تشبه ما ذكره الكاتب الفرنسي «بيير لُوني» 
في Led‏ من قصصه. وأحداثها من نسج الخيال على 
eral‏ إلا أن زيارته ل «إستانبول» وعلمه بما حوله من 
شؤون التركء مما oo‏ منه - - في Lis‏ 
يعرف ب «القرّن ce rll‏ وقد أقامه السلطان «محمد الفاتح» 
ت 2 
في موضع قبر «أبي أيوب» الصحابي . 

وهذا ١‏ الآثر مني ارخا ا وهو في jae aaa‏ 
محاط بالمقابر من کل صوب» وتشاهد E‏ ومنارته عبر 
jlowsl‏ السرّو العتيقة. زطق تلك المقابر تحت وارف 
الظلال. وأرضها بالحجارة والرخام مرصوفة . وعلى جانبيها 
aut‏ مادزالت سحفظة ler‏ رشامها clgedd glo‏ وبياضها 

8 وا ر 0 o-‏ 
والمحاطة بالوروديطل على تلك الطرق التي قل نورها» وهي 
5,5 لأعاظم الدولة وأكابرهاء أما قَبُور مشايخ الإسلام فلها 
مقصورة في إحدى تلك الطرق الحزينة . 

ويمضي الكاتب الفرنسي في الوصف للزيارة والمكان 
فيقول: 

بأنه استطاع دخول الفناء الثاني للمسجد cheb‏ اليوم 


الخال 


السادس من شهر أيلول (سبتمبر) عام NAVA)‏ م)» وقد أقفر 
المكان إلا منه ومن درويشين يكادٌ قلباهما ينخلعان رع من 
رة تلك المغامرة. فهذا الموضوع العم المواضع قداسة 
في «استانبول»» وما is Gals‏ إلا عين المسلم . 
ees‏ الكاتب at‏ أقام في الحيّ » فيقول إن الفصل كان 
فصل شتاء» ويصف قطرات المطر والريح الهوجاء وهي 
تطرق نافذة داره الموحشة» ولا صوت ced‏ المطر والريح فيما 
يُحْيّم حَوْله السكون» والمصباح ES pil‏ العتيق المتدلّي فوق 
sel‏ هو وحده يشتعل في حي «أيوب». 
ثم يقول: 
إنه Si‏ الإسلام ؛ وفيه المسجد المقدس» الذي Avon‏ 
فيه بجُلُوس سلاطين بني عثمان على العرزش» ولا يسكن هذا 
الحيّ إلا دراويش بلغت منهم الشيخوخة» وحراس المقابر. 
ok‏ جاو جلو 
مسحد «أبي lal ists rer‏ 
ولعد درج الترك على sale‏ مألوفة إلى Logs‏ هذا وهي أن 
يفرضوا cue uk‏ - أول عهد بالتعلم في ففدارسهم ‏ أن 
يمضوا إلى قبر «أبي أيوب» Stay LI‏ يلتمسون البركات 
والرحمات» nolo Sn ft,‏ 


واستفتاح الصّغار حياتهم التعليمية بتلك البزيارة بُرهان 
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قاطع على أن gi‏ أو في فلو الترك مكانة ومنزلة› 
وليس من ريْب في أن تلك التجربة الأولى لا بد أن يكون لها 
- أثرها في نفوسهم الفتيّة. وسلطانها الموجّه لفكرهم 
وشعورهم بعد أن dees‏ العمر بهم . 

وال بالك خرب رن عل تلقن Sty‏ 
الفضائل عن ALS!‏ وهم يريدون للأبناء أن يكونوا أمناء 
على وديعة الآباءء وأن يشبوا على ما شاب عليه أهلوهم 
وقومهم من توقير وتقديس لضيف الرسول BE‏ وعظيم 
المجاهدين» ولكي يكون الدرس الأول غير منسي الأثر في 
نفس الصغيرء فلا شك أن الترك LST‏ صنيعاً باختيار SSN‏ 
الأفضل لتلقين أبنائهم ما يجبّون لهم أن يذكروه ولا ينسوه. 

Xx XK *‏ 
وبركة سنة الختان 

ولهم عادّة أخرى مع صغارهم Gls‏ ب «أبي أيوب»» فهم 
إذا عقدوا pial‏ على ختانهم» حَمَلُوههِم معهم لزيارة قَيْرِهِ. 

وكان ختن الطفل مناسبة عامة» والإحتفال بها من أصيل 
التقاليد التى يأخذ Spal‏ بهاء واحتفل السلاطين بتلك 
النمناسبة أعظم آحتفال. مما gil‏ إلى ظهور فن شعري في 
أدب الترك القديم» يتضمّن وصف ما يُقام في تلك 
الإحتفالات من ولائم» ويسمي ما ينظم في هنذا الفن 


\o\ 


(سور نامه) وهي كلمة فارسية معناها: OLS‏ الضيافة أو 
الحفل . 
جاو ¥ جلو 


ii,‏ القبر الشريف 

وقبل أن نتابع القول إلى غاياته في قبر «أبي أيوب» - 
رضي VE at‏ ل نتذكر i‏ رواه المؤرخون بأنه la‏ كانت 
المعاول ws‏ الثرى عن مرقده في الأرض»› وكأنما كانت 
الأيدي الخفيّة التى سَحْرها الله تعالى لتميط اللثام عن وجه 
حقيقة 553 لها خلود البقاء بعد أن طال عليها الخفاء. إنبجس 
بحت a‏ وما أشبهها بخفقات الشوق» َع من ماءِ 
le‏ فرات» وسرعان ما صنع لهُ حؤض يصونه من أن يضيع 
في تدققِه . 

وطالما ظمئت أرواح المؤمنين في الدهر الطويل إلى 
ليصيبُوا منه ما يشفي غليل روح عن حنينها إلى نفحة من 
نفحات النبي 35 جاءهم بها مضيفة الكريمء وإذا كان هذا 
الماء ء Liles‏ في نفوسهم بمعاني الإيمان. فلا بد أن 0455 له 

wwe *‏ 
ويخمل الزوار إلى الضريح الصبر والْعَتْبْر والشمع 
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ا وهو ms‏ لهم على aan:‏ وبه مصباحان 
ينيران J‏ يلا ونهاراً؛ وعند رأسه God cle le‏ الأرض أخضر 
اللّوْنَء وقد أقيم على أنه رمز لمهمة Ty‏ بي أيوب» المجاهد.. 

وهذا العلم في ضريحه. وما يقال عن سبب وجوده. 
USL‏ بما سبق لنا القؤل فيه من مُتعلّق حقيقته ورمزيُته 

ولقد Cais‏ السّلْطان «محمد الفاتح» على الضريح 5 
OL‏ في وثيقة خرّرَت BLL‏ العربية» وهي ills‏ من Ble‏ 
وسبع وتسعين ورقة» محفوظة بدار الوثائق في «أنقرة»؛ وفي 
«طوت قابو سراي» وثيقة iy‏ أخرى. 

كما Was‏ أوقاتاً على زاويةٍ أقامها بجوار الضريح » وأنشاً 
بجانبه مبرّة ومدرسة» مؤكداً فرط اهتمايه وإجلاله» والأرجح 
أن يكون تاريخ بناء تلك المدّرسة بعد بناء مسجد «أبي أيوب» 
الذي تم عام (AAW)‏ 

ويؤخذ مما جاء في وثائق الوقف أنها كانت في حرم 
المسجد ولها قباب محلاة بالنجوم» وتحوي ست عشرة 
حجرة» وفيها كان طلبة العِلم CO penis‏ وبها خزانة كتب عامرة 
لها خازن موكل يخفظها UP‏ من يتصدرون لإلقاء الدروس 
oly‏ فكان الواحد منهم يتقاضى في اليوم خمسين Lanse‏ 
لمرتب جارٌ من قبل السلطان. ومن في المدرسة يسكنون 
وش amy‏ الله. أما المبرة المقامة إلى جوارها ciel‏ 
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لحلول الوافدين من الفقراء أضيافاً بها . 
oe‏ جاو جلو 


ae Lotions‏ ومحمد نشري) - المؤرخ العثماني 
القديم b=‏ وهو يَسْتَغْرِق صفات السلطان الاي «(ميحمد 
الثاني» من حيث كونه رجل پر si,‏ فقول cl ah‏ 
pro‏ لعن : ع الشيخ «وفا 5 ne (ool‏ للصوفية يمارسون 
فيها مجاهداتهم ٍ ورياضتهم الروحية› ثم يذكر أنه أقام مبرة 
ومدرصة في aD‏ بي أيوب» الأنصاري» وضريحاً على 
cord‏ ول حمامات عة لم تر ر الدّنيا من قبل مشيلا لها( . 

* ok ook 


)\( جهاتنما) (مولانا محمد نشري) (ص (VAY‏ (لايجيك: (VION‏ 


\og 


(Gf ر‎ 0 SY 

)ظ1 مسحل GF‏ 

WW “ LB 
رضى اله عله‎ - 


في خر السلّطان «محمد الفاتح» مع الشيخ 5 شمس 
الدين» حقيقة ما برح أصحاب التواريخ يذكرونها على أن لها 
ثباتاً في اليقين لا يُتزغزع. وانبنى عليها من اسالد ها 
تمسكت به الذولة العثمانية عبر القرون. وأظهر لها سلاطينها 
في آيات التبجيل والوفاء ما لم يمكنهم طرحه والتحول عنه 
إلى سواه. 

ll Ll Lala‏ الله الشيخ «آق شمس الدين» أن يقع على معرفة 
مُوضع By‏ «أبي ي أيوب» تحت الثرى pd‏ إليه السلطان سيفا 
نطقة به فكان من Ble‏ جميع سلاطين آل عثمان من ES‏ أن 
يتقلّدوا سيّف سلفهم «عثمان» ‏ جدّهم الأول - - بعد تربعهم 
في ots‏ السلطنة بأيام خمسة أو dg‏ وذلك في خفل 
يعرف بتقليد السيف. 


2 


وكان هذا الْحَفْل يُقام في ذلك المسجد الذي شيّده الفاتح 
ل ty‏ بي أيوب» - رضي الله عنه -. 
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وكيفية الخبر في ذلك Sf‏ اْسُلطانَ a‏ ول ما اَمَرَ بإقامة قب 
على «pill‏ ولما GS‏ إقامتها أمر ببناء مسجد شرعي القبة 
ذي منارتین › وافتتح الفاتح مسجد الصحابي الجليل في 
جمع غفير من العلماء والفضلاء والوزراءء بتلاوةٍ القرآن 
الكريم 6 وذعاءٍ بالعربيّةء وآخر بالفارسية . 

ولتعليل الكلام بالعربية والفارسيةء نقول | العربية عند 
StH‏ كانت وما تزال - لغة القرآن الكريم» والحديث 
الشريف والعلمى والعِلْم بها مفروض على کل [SF‏ أخلص 
نفسه للدرس والتحصيل» ليدخل في زمرة JAE‏ الدينوالعلم 
والْمَضل . 
Uf‏ الفارسيّة فكانت لغة الأدب الر فيع والثقافة العالية التي 
تأثرت بها لغة الترك؛ Us‏ بثق أدبم في كتف أدبهاء 
وأصبح صدى له وصورة منه» وكان العم بالعربية والفارسية 
إلى جانب التركيّة ضرورة ثقافية لا غنية oe‏ عنهاء كما 
ندرك ذلك من تراثهم الروحي والعقلي في شتى المجالات . 

وهذا ما يلزم منه أن يكون تنظيم الحفل بتلك الكيفيةء 
رغبة في التعبير عن النزعة الإسلامية في الدولة العثمانية 
ily‏ ومبالغة في تمجيد ذكرى «أبي أيوب» ‏ رضي الله 
«ae‏ بلسان العلماء والبلغاء . 

ولذلك الحمُل سمه رُوحيّة أخرى Ges‏ ما قيل.فية من أن 
كل الحضور في المجلس رفعوا صَوتاً واحدا 25,00 الأصداء 
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قائلين: (آمين) وعيونهم تفيض من الذَّمُعء مبتهلين إلى الله 
تعالى. dL‏ روح رشوله BB‏ وروح مضيفه ‏ رضي الله 
عنه -» متضرّعين إلى المولى عز وجل أن يبسط على الدولة 
جناح رعايته؛ ثم قرأوا (الفاتحة) . 
جلو جلو جاو 

وافتتاح السلطان لمسجد «أبي ي cell‏ مع كل ما سلفت 
الإشارة atl‏ من مظاهر إجلال الدين» وعدّه أوّل pact,‏ ما 
Fas‏ به الدولة العثمانية lls‏ لكيانها تحافظ عليه ليحفظها 
وتأخذ بتعاليمه oF‏ فيّ JEM‏ بها صلاحها. .. لا شك أنه 
مرتبط ب «أبي styl‏ وما كان من إقامة السلطان (fone‏ له 
يتج فيه السلاطين جميعاً من بعد. فمثل هذا المسجد لن 
يكونّ إلا أعظم المساجد Dye‏ عند العثمانيين» لأنه د تي 
لعاهل دولتهم أن يمسك بأزمة الحكم فيه » في رمزيةٍ دينية 
رائعة هي المثال الأروع للتعبير الروحي يُذكر السلطان بعظمةٍ 
الرحمن» وييعثه على أن يسأله التأييد لدولته والتصر لجنده 
كما يلفت رعاياه إلى أنهم في ظلال, ورأفة للمسجد» فعليهم 
أن يُقِيمُوا عَمُودَ الدين» ويلتفوا حوله» وهم يتقون الله حى 
alas‏ 

وهذا كله ما يجعل للصحابی الجليل ذكرى لا نسيان لها 
على oe‏ الزمان» يزين إسمه ن الاس cpanel‏ يدل كمد 
والثناء» على أنه أكرم وفادة Jo‏ الإسلام ‏ عليه أفضّل الصلاة 
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وأزكى السلام - فكان Cole‏ الفضل الذي لا يجحد. .» 
كما جاهد في سبيل الله وقضى نخبه في أرض غريبةٍ» وكان 
قبره ومسجله pt‏ ها بذكو المسلمين بفريضة الجهاد. الذي 
لم يدرك العثمانيون من حروبهم معني سواه. 
علو جاو جلو 

ولقد جعل العثمانيون بعل الفاتح قبر 1 بي ايوب مناطاً 
eal‏ عنايتهم؛ a i‏ إليه نظرتهم إلى شعار لقوميّتهم 

يدون اسرد وأحمد a‏ عدار تين جدران 
sod Po‏ كما تحاط Bh‏ الشريف si via‏ 
الفضةء وكان ذلك في عام (AVN‏ 

نولم تولى | السلطنة ٠١7 os‏ و 

© ed ae ie النعة الخالصة‎ = 

وكذلك شَأن ot‏ الذي ale‏ وهو السلطان 
«إبراهيم»» فقد وضع شمعدانين كبيرين نفيسين فيه. 

وفي عهد السلطان «أحمد الثالث». الذي تملك عام 
NO)‏ هن شت حرق رل السجك ee Weil‏ 
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اللهب إلى منارتيهء فأمر السَلْطان بهدمهما agile BLEW‏ 

أما السلطان «محمود الأول» الذي أعتلى العرش سنة 
VEN)‏ فنقل إلى ضريح «أبي أيوب» من الخزانة 
السلطانيّة حجرأ pdb Bade‏ النبيّ BE‏ الشريفة . 

ولتوضيح ذلك نقول إن السلطان «سليماً» لما عاد من pas‏ 
إلى «استانبُول» ومعه بعض الآثار النبوية ا جعل لها 
cual‏ ل وكان يحتفل في Dhan) pt JS‏ 
بزيارتها مع عظماء دُولتِهِ 29. 

وهذا صَريح فى أن ذلك السلظان أراد بذلك أن Gas‏ 
الضريح بتذكار للنبوة يزيده رفعة على رفعة» كما يعقّد iia‏ 
bell‏ إلى صلة صاجب الضريح بصاجب الرسالة كل . 

وفى سنة ١١194(‏ ه). وعلى age‏ السلطان «مصطفى 
الثالث» زلزلت الأرضء pied‏ محراب المسجد, ولما نمي 
الخبر إلى السلطان أصدر opal‏ بترميمه. 

وشاء السّلْطان الذي تلاهُ في تَبَوَىء عرش آل عثمان أن 
يكون لهُ Sis‏ وفخر العناية بقبر «أبي أيوب»» فأمر بتجديد 
نوافذ الضريح I‏ وبابه GES‏ 


Ayverdi: Fatin everi Mimarisi 5 216 Istanbul: 1953. (\) 
.(V%O0 : وأحمد تيمور باشا»  الآثار النبوية - (ص - 19( (القاهرة‎ (‘) 
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Lil‏ «سليم الثالث» فأعاد بناء المسجد بعد أن هدمه الزلزال 
الذي وقع عام (5١؟١‏ ه). 

وله aia‏ اختمابه على المسجد. بل sail‏ إلى الضريح 
مصحفا کته als ody‏ السلظاق codes ly‏ وز 4 بأروع ما 
آستطاع nal‏ صنعه من ثريات . 

وعلى المسجد وقف نفائس Eby aS‏ سبيلا 
بجوارو. 

وأمرت الأميرة «خديجة» ابنة السلطان «عثمان الثالث» ببناء 
دار صغيرةٍ تجاه باب المسجد 35{ فيها. 

جلو جلو جلو 

والذي يتحصّل من ذلك أن السلاطين لم يَمُرْقُوا بين 
مسجد «أبي (yl‏ وضريحه في ضرورة إجلالهما والغناية 
بهماء على أنهما من آثار مضيف GN‏ 

كما أن مسجدم إنما يستتمد شهرنه وهتزلته الرفيعة العظيمة 
بفضل القبر الذي يجاوره . 

جلو $ جو 

وبَالْعَوْدَةٍ إلى عَهََْ-السَلْطان «عثمان الأول آلذي تنتسب 
إليه دولة العثمانيين» يقال إن السلطان علاء الدين 
السلجوقي ‏ الخوارزميل GHC‏ قبل اموه Ob‏ _دولة السلاجقة 
في آسيا الصغرى تسير في خطى الإنحلال وفساد:الحال إلى 


مل 


شفير الهاويةء فأشفق من ذلك وأخذه الحزنء فأستدعى 
وعثمان» لما عرف عنه من dole)‏ عقله وسداد رام 
وآشتهاره بالشجاعة» ووكل إليه Of‏ يقوم بالأمر من بعده 
وأوصاهُ بإصلاح الحال وإقامة الْمُلْك على وطيد الدعائم . 

وبهذه الوصيّة أَوْرَثْ ASL  »نامثُع«  »نيدلا Ber‏ 

وكان «جلال الدين الرومي» ‏ عظيم المتصوفة في «قونية) - 
شاهداً على هذه LS, tas)‏ مات Mer‏ الدين» دعا الأمراء 
«عثمان» إلى تسلّم مقاليد الحكم. ووضع «جلال الدين 
الرومي» التاج بيده على رأس caisletes‏ كما نطقة الف 

وجرى عرف سلاطين «آل عثمان»» إلى آخر عهدهم. 
حين يَعْتلُون ot stall‏ يُقصِدوا إلى ضريح gh‏ أيوب» في 
«استانبول»» حيث by‏ وَسَطهُم SL‏ مَنْ ينحدر من DO‏ 
«جلال الدين الرومي»'“ . 

وهذا حَبرٌ تنسب به إلى أَضْلها tile‏ السلاطين في قَضْدِهم 
إلى مسجد «أبي أيوب» لتقلد سيف «عثمان» . 

ونلاحط UF‏ المؤرخين أنهم ALS‏ أي السلاطين ‏ 
يقصدون إلى الضريح لا إلى المسجد, ولنا أن نستنبط من 
ذلك صِلّة المسجد بالضريح في فكر مَنْ 553 ذلك» فنحن لا 


)١(‏ تورك تاريخي) د. رضافور. (ص: (VOY . VON‏ (إيكينجي جلد. 
مجلد: (Y‏ إستانبول ۱۹۲٩٤‏ . 


نعرف Ys‏ قال أن الحفل كان pid‏ في الضريح . 

UT‏ مَنْ le‏ السلطان السيف من سلالة «جلال الندين 
الرومي» فهو من يُعرف ب «جلبي أفندي» من دراويش 
المولوية» وفي مدينة «قونية» مركزهم. wilt‏ رؤساؤهم 
ب «جلبي» نسبة إلى : «جلب»» بمعنى الله» في التركية 
القديمة» أو إلى كلمة صليب في العربية التي كانت تطلقها 
قبائل الترك في آسيا الوسطى على قساوسة النساطرة كلقب 
تعظيم لأنهم كانوا من cb AL‏ ثم تطوّر معناها فأطلقت 
على أهل العلم والفضل من Sia‏ وكان لأتباع هذه الطريقة 
الصوفية أثر في حياة aan Sl‏ كير متهم بين طبقات 
الشعب ونشرهم مبادىء التسامح VPS Sally‏ 

* جاو جلو 

وفي Lob‏ بعُنوان: قرية تركية مقدّسة NEU‏ يصف لنا 
كاتب أوروبي حفل تقليد السيف نقلا عن تركيّ مُسِنّ شهدَهُ 
على age‏ السَلْطان وعبد المجيد». ا ا Ble if‏ رة 
وستين سنةء فقال إن هذا الحفل شبيه بحفل تتويج Nye‏ 
الإنجليز في كنيسة «وستمنستر»» ويرأسه نقيب الاشراف 
ليفتتحه بقراءَة Lele‏ ورئيس الدراويش المولوية الملقب 
«جلبي» أفندي 6 sh‏ من مدينة « و للإشتراك فيه. als‏ 


Luke: The City of Dancing Dervishes Pp 11.22 (London) 1914. (\) 
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is)‏ لهُ مالَهُ من عظمة» وعليه ما عليه من أب ثم يقول إن 
Sb‏ كانت صفاته» غير أن السلطان «عبد الحميد الثاني» 
جَرّده بمقدار الصف من colic)! AUG‏ ولم يشرح الكاتب 
ذلك ولا علله. 

wu * 


ثم ذكر أن السلطان oF‏ من nad‏ 9 محفوفاً بموكب يجمع 
جميع أفراد حاشيته. وكان على جوادٍ سرجه من خالص 
الذهب» وغطاؤه محلَىّ باللآلىء؛ ومضى السلطان في موكبه 
إلى مسجد «محمد الفاتح». وبعدَ of‏ زار قبره اتجه إلى 
مسجد «أبي أيوب» يتبعه عظماء الدولة» وشيخ الإسلامء 
والصذر الأعظم» Cli)‏ موكبه عربات EL‏ مزدانة Hey‏ 
براقة» تَجُرّها ثيران بيض» على قرونها الطوال خرَرٌ لامع 
وهي تقل نساء القصر. 

ats,‏ المشاهدون الواقفون على le‏ الطريق في حُشودٍ 
pty‏ يستطيغون رؤية الخصيان في ثيابهم الحمر 
المزركشة والباشاوات وفي طرابيشهم ريشات محلاة 
بالجواهر. 

ویکرر Cols‏ قوله: إن َكَل القليل من مظاهر ig US‏ 
Pe‏ حين تولن السلطان «عبد الحميد الثاني» في ld‏ 
من أيلول (سبتمبر) - Oly te - ۱۸۷٦‏ شوه chill iis‏ في 
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pees‏ الثياب المحلاة بخيوط الذهب وفي عمائمهم ریشات 
ترتفع بمقدار ذراعيّن» وقد لبس شيخ الإسلام قباءة الأخضر, 
والعلماء عمائم في بياض الثلج . 

Ps‏ يصف المشاهدات فيشبههنٌ بالأزاهير» وقد بدت في 
كل موضع من المقابر, SILI,‏ على طرقات هذه القرية 
العجيبة للأحياء والأموات0). 

KKK 

Lay‏ قبل في I‏ الذي يتقلّده السلْطان أنه كان يُختار 
من بين BLE‏ سيو هي : سيف النبي Re‏ « و«خالد بن 
الوليد» و«عمر بن الخطاب»» cw pl on‏ وسيف السلطان 

1 

«عثمان الأول»» والسلطان «سليم الأول» مر“ من الترك . 

ومن طريف ما sh‏ أنه في \A°A) i‏ م)» lis Alas‏ 
السلطان «محمود الثاني» سيفين في وقت clas‏ هما سيف 
النبي علد على الجانب الأيمن» وسيف السلطان «عثمان» 
على جانبه الأيسر. 

* جو جو 

ومع الرحالة التركي القديم «أوليا جلبي» نلقي نظرة على 
الضريح والمسجد» قال : 

إن «الفاتح» أقام هذا (towne‏ ووهب ثوابه لد «أبي 


Davey: The Sultan-and his Subjects. PP 433, 424 (London 1907). (\) 
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أيوب»» وقد سويت الأرض على شاطىء البحر قريباً من 

وله محراب ذو فب وفي طرفه نصف aS‏ غير أنها ليست 
عظيمة الازتفاع , ولا وجود في المسجد لعامودء ومحفل 
السلطان في الطرف الأيمن؛ وعلى باب القبلة لوحة من 
ole)‏ رقم فيها بخط جلي هذا التاريخ : حمداً لله لقد أصبح 
هذا البيت ey‏ 

وله منارتان. إحداهُما فى الجانب الأيمن والأخرى في 
الجانب الأيسرء وأطراف eye‏ الثلاثة محاطة بحُجرات. 

وفي الوسط مقصورة للمصلين» وبين المقصورة By‏ «أبي 
أيُوب» Oke‏ فِرْعُهُما في السماء يتعبّد المتعبّدون في 
ظلهماء وفي طرفي حرم المسجد صنابير للوضوء . 

wow * 

وفي «استانبول» Calf‏ وثمانون مَسُجداً غير هذا المسجد. 

وإلى جانبه مدرسة «أبي أرب وأكثر من دار للحديث 
ودار للقرّاء ومكتب للصبیان» Bey‏ زوايا وخانات» ومبرة 
يصيب من WE‏ ونعيمها الرائح والغادي. ٠‏ 

وإلى جوار تلك الأبنية حمّام «أيوب» الذي ابتناه السلطان 
«أبو الفتح»» وهو من قسميّن أحدهما خاص Sle Dh‏ والآخر 
بالنساء. وماؤه عذب SYS‏ يرشفه المرضى فيمسح الله ما 
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بهم بأنفاس Ty‏ بي الفتح». كما أقام السلطان «أحمد» في حرم 
woh‏ سبيلا . 

ويقول «أوليا جلبي») 

إن مدينة «أيوب»'“ طيبة الهواء يقطنها كثير من أعيان 
القؤم وأشرافهم. بَيّْد أَنْ معظمهم من العلماء. 

إلى أن يقول: 

إن الطير يعرف الواحد منها ب «مالك الحزين» تعشش في 
شجرات حرم المسجد. وتؤثر eS‏ في رأس كل عام بريشتين 
من ريشها تهديهما gal]‏ 

MM + 


)1( يقصد الضاحية. 
)1( (سياحة تامة) ‏ (أوليا جلبي) - (ص AV VAT‏ ٠0٠5).(برنجي‏ جلد) 
(استانبول: .)١715‏ 
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وبعد» 

فإني أَرْجُو من الله تعالى أن أكون قد وفقت فيما عَرَضْتٌ 
له» ثم Cl‏ حقّ «أبي أيوب» - رضي الله عنه  JE‏ وعلى 
التاريخ . 

. عندي ومن نَفْسي‎ Jab أكون قد قصرت في ناحيةٍ‎ OL 

وعُذّري في ذلك أن الكمال لله 05 


والله تعالى يتولى الصالحين › والحمد لله wy‏ العالمين 


العثمانيون والإسلام ا 


بايزيد وتيمورلنك ie Se ee Ty‏ لو موا GP‏ ا ا 
الحروب الأهلية ومحمد الأول ee ee ee ee A‏ 


مراد الثاني Rae ae‏ عق e‏ و و يواد wo‏ بد لكا NOE‏ بهل لقا ود ف ws‏ ج و د 
وصينه لابنه 4 A‏ رقا we a‏ طهر تجو ek OG eR ee‏ 


Tere ee ee ee ere ee ee بين أبى أيوب والفاتح‎ 


٠. 
- 


أبو أيوب والتصوف enema anna‏ 


a 


يمرب لا ع ع ف RE‏ مه أو e‏ مه مهد يه لامها ee Gh ge ê‏ بها قا e‏ 
لما كان إسلام الأنصار oo‏ 


دار أبي أيوب a Û‏ فده E Ê A‏ مسقل حول كيه a aah Mew‏ رقا له" لهاك و ciel‏ و 


قبره رضى الله Seat E ee te as‏ ا 


oa a o SS ®‏ 00 1 2 25 ك 


